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مم [ثة_الناسِثم 


إن الحمد لله محمده ولستعينه و نستغفر ه » ولعوذ بالله . 
من شرور أنفسنا ومن سيئآت أعمالنا . 
من بده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لاإله إلا الله » واشهد ان محمداً عبده ورسولك . 
أ) مم فهذه ‏ يا أخى الصائم رسالةم حقيقةالصيام » 
لشبخ الاسلام ابن تيمية نعيد طبعها ''' بعد أن أضفنا إليها 
كثيراً هن مسائله واختياراته . لكثرة الطلب لها من 
إخواننا المتعبدين » لمعرفة أحكام الصيام - الركن الإسلامي 
العظيم من الكتاب الكريم والسنة المطهرة . ولا 
من لبذ العصبية المذهبية » والتمسك بالنصوص الشرعيه » 
مع الأمانة والدقة » حيث لايضيع آية © ولا يمل 
الشارع بوضعه . 
وهي على صغر حجمها حلت كثيراً من المشكلات الي 
)١(‏ فقد سبق لنا طبعها للمرة الاولى سنة ١8٠‏ بدمشق » خالية من 


الريادات الي .وجدناها في مخطوطة الظاهرية » أو استخرجتها من كتبه 
شيخ الاسلام ر حمه الله 5 


5 
تعرض للصائم . حيث سهل على المتعبد القيام بهذه الشعيرة 
بلا حرج ولا تفريط . 

ومن ذلك ما بكر السؤال عنه .هذه الأيام ؛ من صحة 
. صيام المسافر ‏ المريض - المعاشر أهله عمداً أو نسياناً ‏ 
حكم النية وكيف تكون ‏ وأحكام الاعتكاف - وليلة القدر . 
المستقيى ء ‏ المحتجم ‏ من دخل الماء من أنفه ‏ من أكل 
ناسياً ‏ أخذ الحقنة ‏ المكتحل ‏ المستحاضة 
وغير ذلك من الأحكام الي لا يجدها القارىء في الكتب 
المطولة . 

وهذه الرسالة تشهد لمولفها رحمه الله » بطول الباع 
2 معرفة مذاهب العلماء » ودقة الاستنباط من الكتاب 
والسنة » ونفاذ الفهم في المعضلات » ونحر للصواب . 

وقد قام أستاذنا المحدث الحليل الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني بتخريج.أحاديثها جزاه الله كل خير . 

واما التعليقات الأخرى فهي من عملي اسال الله السداد . 

فتدبر يا أخي هذه الرسالة فإنها نافعة لك في شهر 
ربك.جعل الله صيامك مقبولا » وجعلنا وإياك والمؤّلف وجميع 
المسلمين من عتقاء رمضان » وغفر لنا من الذنوب ما نعلم 
وما لا نعلم 4 إنه سميع مجيب » وغفور رحيم » والحمد لله 
رب العالمين . 


مبالشاس 


ا 
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محال و أت 


هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن الحضر بن محمد ابن تيمية الشّميري 
الحراني الدمشقي . 

وتيمية هى والدة جده الأعلى ( محمد) . وكانت واعظة 
راوية» ونسب هذا البيت الكريم إليها . 

ولكدق جراد فق أنهات عدن اشير دن :دتعلة بالق اع 
سنة 551١‏ وقدم به والده إلى دمشق مع أسرتهم 
عند استيلاء التتار على بلادهم . وني دمشق أخذ العلم عن 
رجالاتها يوم كانت موثل العلم والددين . 

وكان مشهوراً بالزهد والورع والعبادة مع الشجاعة 
والفروسية » فكان المدافع عن البلاد بسيفه ٠‏ كما كان المدافع 
عن عقائد الأمة بلسانه وقلمه . 

وقد قام بالدفاع عسن دمشق عندما غزاها التتار » 
وحار مهم عند شقحب - جنولي دمشق - وكتب الله هزعة 


التتار » وبهذه المعركة سلمت بلاد الشام وفلسطين ومصر 
والحجاز . 

وطلب من الحكام متابعة الحهاد لابادة أعداء الأمة الذين 
كانوا عونا للغزاة . ' 

فأجّج ذلك عليه حقد الحكام وحسد العلماء والأقران » 
ودس النافقن والفجار . فناله الأذى والسجن والنفي 
والتغريب ؛ فما لان ولا خضع . 

وكانت كلمته المشهورة : 

ما يصنع أعدائي بي ؟!! أنا جني وبستاني في صدري 
أنى رحت ء فهي معيلا تفارقي . 

أنا حبسي خلوة » وقتلي شهادة » وإخراجي من 
بلدي سياحة . 

وكان يقول في سجنه ‏ وما أكثر ما سجن : 

المحبوس من حبس قلبه عن ربه» والمأسور من أمسبرّه هواه. 

وقد زادت مولفاته على ثلاتماثة ‏ ملف . في محختلف 
العلوم . ومنها ما هو ني المجلدات المتعددة 1١‏ . 

وكانت وفاته ي سجن قلعة دمشق » ليلة الإثنين لعشرين 
خلت من ذي القعدة سئنة 7/74 -- عليه رحمة الله . 


)02( وقد يسر الله لنا طبع عدد منها » وعندي عدد مما لم يطبع له 
من الرسائل سوف نباشر بطبعها قريباً ان شاء الله . 


الحمة :له تحمدة + وتعييه: وتيتتهره حن وتعوة بالل 

من شرور أنفسنا » ومن سيئات ,أعمالنا » من يهده الله 
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فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن 

لا إله إلا الله وحده لاشريك له» ونشهد أن محمذا عبده 

ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليم] '"' 

)١(‏ هذه الخطبة تعرف بخطبة الحاجة ء وقد صح أن النبي علق 
كان يعلمها أصحابه ليقولوها بين يدي كلامهم وخطبهم » يستعينون 
بها على قضاء حاجتهم . وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر من 
عرفت من العلماء حرصاً على الإتيان بها بين يدي رسائله وكتبهء وذلك 
مما يدل على حرصه رحمه الله تعالى على اتباع السنة وإحيائها » وقد 
قرأت بخطه في ٠‏ مسودته  »‏ المخطوطة في « المكتية الظاهرية » (مجموع 
 )9‏ فائدة هامة » أحببت أن أعلقها هنا » (ق 8 )١‏ بعد أن 
ذكر هذه الخطبة وحديثها : 

و وهذا استحبت وفعلت في عاطبة الناس بالعلم عموماً وخصوصاً » 
من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك وموعظة الناس ومجادلتهم: أن 


١٠ 


فيم| يفطر الصائم وما لا يفطره 
وهذا نوعان : منه ما يفطر بالنص والإجماع» وهو 
الأكل» والشرب»ء والجماع . قال تعالى : ( فالآن باشروهن 
وابتغوا ما كتب الله لكم »وكلوا واشربوا حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء ثم 


ت تفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية » وكان الذي عليه شيوخ زماننا 
الذين أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم يفتتحون مجلس التفسير 
أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها يمخطبة أخرى؛ مثل: والحمد لله 
رب العالمين » وصلى الله على خاتم النبيين » وعلى آله وصحبه أجمعين » 
ورضي الله عنا وعنكموعن مشايحنا وعن جتميع المسلمين »2 أو : ووعن 
السادة الحاضرين © وجميع المسلمين وء كا رأيت قوماً يخطبون للتكاح 
بغير الخطبة المشروعة » وكل قوم لحم نوع غير نوع الآخرين » فإن 
حديث ابن مسعود لم يخص النكاح »وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة 
العباد بعضهم بعضاً » والنكاح من جملة ذلك 
1 وإن مراعاة السئن الشرعية-في الأقوال والأعمال في جميع العبادات 

والعادات» هو كال الصراط المستقيم» وما سوى ذلك وإن لم يكن منهياً 
عنه ‏ فإنه منقوص مرجوح » إذ خير افدي هدي محمد 2 . 

ولي في هذه الخطبة رسالة لطيفة :'جمغت فيها الأخاديث الي - 


1١ 
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أتموا الصيام إلى اللبل ) فأذن في المباشرة » فعقل من‎ 
ذلك أن المراد ؛ الصيام من المباشرة والأأكل والشرب » وا‎ 
قال أولا :( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين‎ 
الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ؛ ولفظ الصيام كانوا‎ 
يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه ني هذا المعى » كما قٍ‎ 
«الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها: «أنيوم عاشوراء‎ 
)١/ كان يوماً تصومه قريش في الجاهلية‎ 
وقد روي من غير وجهء أنه قبل أن يفرض شهر‎ 
رمضان أمر بصوم يوم عاشوراءة» وأرسل منادياً ينادي‎ 
كنا جورف 1 ش‎ 
: -دوردت فيها ) وخرجت طرقها وألفاظهاءوما يصح منها وما لاايصحء‎ 
وذكرت بعض الفوائد المتعلقة بها . وقد طبعت منذ بضع سنين ء وأعاد‎ 
. طبعها المكتب الاسلامي مع زيادات مفيدة‎ 
تنبيه : فعل الشهادة في « الشهادتين » هو ني جميع طرق الحديث‎ 
بصيغة الإفراد : « أشهد » يلاف الأفعال ابي قبلها فهي بصيغة‎ 
الجمع . وفي ذلك حكمة لطيفة أبداها شيخ الإسلام المؤلف رحمه‎ 
. الله » نقلتها عنه في الرسالة المشار إليها (ص © ) فلير اجعها من شاء‎ 
: ولفظه عند مسلم (” : 145) عنها قالت‎ )١( 
و كانت قر يش تصوم عاشوراء قي الجاهلية 5 وكان رسول‎ 
فلما هاجر إلى المدينة » "صامه وأمر بصيامه » فلما‎ ٠ اله عَلِن يصومه‎ 
. » فرض شهر رمضان قال : من شاء صامه » ومن شاء تركه‎ 
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بصومه 0 . فعلم 556 هذا الاسم كان معروفاً عندهم 4 
وكذلك ثبت باانص واتفاق المسلمين أن دم الحيض 

يناني الصوم » فلا تصوم الحائض » لكن تقضي الصيام . 
وثبت بالنص أيضاً من حديث لقيط بن صبرة أن 

النبي ملم قال له : «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 

صائماً »'"' فدلٌ على أنَّ إنزال الماه من.. الأنف يفطر 

الصائم »وهو قول جماهير العلماء . 


(1) تقدم آنفاً حديث عائشة » وفيه الأمر بصيام يوم عاشوراء . وعن 
سلمة بن الأكوع قال : 

و أمر النبي عللأورجلا من أسلم: « أن أذآن في الناس أن" من 
كان أكل فليصم بقية يومه » ومن لم يكن أكل فليصم » فإن اليوم 
يوم عاشوراء ». 

أخرجه البخاري 448-1١‏ ) واللفظ له » ومسلم (5- ١ه‏ 
؟ه ) وغيرهما . 

(9) حديث صحيح » أخرجه أصحاب « السئن» الأربعة وابن :... 
الحارود في «المتقى » (45) والحاكم )١48-1١(‏ والطيالسي , 
(1841) وأحمد (8#/4) عن لقيط مرفوعا بلفظ : ٠‏ أسبغ 
الوضوء » وخطل بين الأصابع » وبالغ . . . ) وقال الحاكم : م صحيح 
الإسناد » ووافقه الذهببي وغيره» كا ذكرته في و صحيح سان ألي 
داود » رقم )١١(‏ 


0 


يل 

وفي «السنن » حديئان : أحدهما : حديث هشام بن 
حسان » عن محمد بن سيرين » عن أَبِي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال .رسول الله عله : «من ذرعه قََءٌ وهو صائم 
فليس عليه قضاءٌ » وإن آستقاء فليقض » وهذا الحديث 
لم يغبت عند طائفة من أهل العلم > يل قالوا” +«هو من 
قول أبِي هريرة » قال أبو داود : سمغت أحمد بن حدبل 
قال : ليس من ذا شيءٌ . قال الخطابي :يريد أن الحديث 
غير محفوظ؛ وقال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عنه » فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس» قال: 
ونا أراء يرا . قال : وروى يحيى ابن أبي كثير عن 
عمر بن الحكم أن أبا هريرة كانلايرى القيء يفطر الصائم. 
قال الخطابي : وذكر أبو داود أن حفص بن غياث 
رواه عن هشام » كما رواه عيسى بن يونس . قال : ولا أعلم 


خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القى فإنه لاقضاء 
بين ي أن من يف 


عليه » ولا ني أن من استقاء عامدًا فعليه القضاء » ولكن 

اختلفوا في الكفارة ؛ فقال عامة أهل العلم :ليس عليه 

غير القضاء » وقال عطاء : عليه القضَاءٌ والكفارة » 
1 

وحكي عن الأوزاعي » وهو قول أبي ثور. 


1 
1 

قلت : وهو مقتشبى إحدى الروايتين عن أحمد 
في إيجابه الكفارة على المحتجم ؛ فإنه إذا أوجبها على 
المحجم ؛ فعلى المستقيىء أول م لكل ظاهل 'مذعيه أن 
الكفارة لاتجب بغير الجماع » كقول الشافعي . 

والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه 
يعتمدونه وقد أشاروا إلى علته ©» وهو انفراد عيسى 
ابن يونس به » وقد تبين أنه لم ينفرد به» بل وافقه عليه 
حفص بن غياث 2 » والحديث الآخر يشهد له ء 

وهو مارواه أحمد وأهل «السئن » كالترمذي» عن أمي 
الدرداء أن النبى ملت قا فأفطر عفذكرت ذلك لثوبان 
فقال : صدق » أنا صببت له وضوءهء لكن لفظ 

7 اشر ميخ الإلام رحمه الله تعالى إلى ترجبح أن الحديث . 
صحيح » لانتفاء ما أعل به » وهو تفرد عيسى بن يونس » ذذا قد 
تابعه حفص بن غياث . وهو كا قال الشيخ رحمه الله » فاه ثقتانه 
حجتان » احتج ببما الشينخان ء وقد أخرج الحديث من ' طريقهما 
ابن ماجه (1575) والحاكم (9:1ا#4) عن هشام بن حساله 
به . وقال الحاكم : 8 

و صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

على أني أرى. أن الحديث صحيح » حتى ولو فرض أن عيسى 
ابن يونس تفرد به » لأنه ثقة مأمون » كما قال الحافظ ابن حجر فيه 
و التقريب » فلا يضر حينئذ تفرده » فكيف وقد توبع ؟ 


...<> .#اب 


ه6١‏ 
00 ع 
أحمد : أن رسول الله عَييَه قاء فتوضاً . رواه أحمد عن 
0 
ا 

[(4) كذا قال » والحديث في و مسند » أحمد (5 : 448 ) من 
طريق الحسين » عن يحبى إبن ألي كثير قال : خدثي عبد الرحمن 
ابن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام حدثه ؛ أن أباه 
حدثه قال : حدئي معدان ابن: أبي طلحة » أن أبا الدرداء أخبره : 
و أن رسؤل لله ملك قاء فأفطر . قال : فلقيت ثوبان مولى رسول 
اللَعكُمٍ في مسجد دمشق ٠»‏ فقلت : إن أبا الدرداء أخبرني أن رسول 
لمكن قاء فأفطر ؛ قال : صدق » أنا صبيت له وضوءه © . 

فالحديث عند أحمد بلفظ : و قاء فأفطر » فعزوه إليه بلفظ : 
وقاء فتوضأً » وهم تبع المؤلف فيه جده ممد الدين عبد السلام ؛ فإنه 
أورده كذلك في «النتقى » قائلا : ورواه أحمد والرمذي ». 

وأصل هذا الوهم أن ابن الحوزي روى الحديث في كتابه 
« التحقيق 56 )1١١:1١(‏ من طريق الإمام أحمد بإسناده المذكور 
في والمسند » عن الحسين المعلم به » يلفظ : وقاء فتوضاً». 

وقد روأه أبو داود والدارمي »والطحاوي ني كتابيه» وابن الخارود 
والدارقطي والبيهقي 3 كلهم عن طريق الحسين به مثل رواية 
٠‏ المسئد » . وشذ عنهم الترمذي ؛ فرواه من هذا الوجه باللفظ الآخر . 
٠‏ قاء فتوضأ » لكن ذكر المحقق أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه 
على الأرمذي » أن نسخ الرمذي مختلفة في هذا الحرف » ففي بعضها 
اللفظ الآخر : وني بعضها اللفظ الأول » وني أخرى الجمع بينهما : 
وقاء فأفطر » فتوضاً». 

ويشهد هذه الرواية ما فيو المسند » ( 5 ) طيع المكتب 
الاسلامي سمن طريقأخرىعنيعيش بن الوليد بسندمعن أبي الدرداءقال: 

«استقاء رسول الَدعظَِعٍ فأفطر , فأتي بماء فتوضا » . ١‏ | 


1 
قال الأثرم : قلت لأحمد : قد اضطربوا في هذا 
الحديث فقال : حسين المعلم يجوده» وقال الترمذي : 
حديث حسين أصح شي في هذا الباب » وهذا قد 
استدل به على وجوب الوضوه من القية > ولا يدل على 





ب ورجاله ثققات » لولا أنه مضطرب » أو وجه من وجوه الاضطراب 
الذي يشير إليه كلام الأثرم ٠‏ . 

ويويد رواية الجماعة ماروى أحمد (0/5:8؟) وغيره من 
طريق أخرى عن بلح عن أني شيبة المهري قال : قال ثوبان : 

ورأيت رسول الاق قاء فأفطر ٠‏ . 
ويلع عند لا بتري عي عو بولائين اليف ع كا قال النهتي؟ 
ووثقهما ابن حبان على قاعدته » وتبعه الشيخ أحمد شاكر » فصحح 
هذا الإسناد اعتمادا منه عل توثيقه . وخفي عليه ما ذكره العلماء من 
التقد هذا التوثيق» كا كنت بينته في رسالة لي في الرد على بعض مزينتحل 
الحديث . ولكن ذلك لا يمنع من اعتباره شاهداً للإسناد الأول . 

وإذا ثبت هذا » فالذي يتلخص مما تقدم أن رواية الجماعة لا نخالف 


رواية الترمذي الثالثة» ورواية ُحمد الشاهدة لما. ذلك لآن روايةالجماعة ... 


تضمنت الوضوء أيضاً في قول ثوبان: و صدق»ء أنا صبيت له وضوءه» . 
فهذا معناه: أنه ليع قاء فأفطر فتوضأ . 
وبذلك تتفق جميع الروايات ولا تتخالف » أما رواية أني شيبة 
لمهري الي لم يرد فيها ذكر الوضوء ء فهي مع ضعف سندها لا نالف 
ما قبلها الى فيها زيادة الوضوء » لأن زيادة الثقة مقبولة . حبى لو 
ليذ كرها ثقة ار + فكيف إذا كان الذي لم يذكرها ضعيفاً . 


عن ندا!| ا#آ د 


١ 

ذلك ٠‏ فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس 
فيه إلا أنه توضاً » والفعل المجرد لايدل على الوجوب » 
بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع . فإذا قيل :إنه 
مستحب ؛ كان فيه عمل بالحديث . 

وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء 
من الدم الخارج ''' ليس في شيء منه دليل على الوجوب 
بل يدل على الاستحباب .وليس في الأدلة الشرعبة 
مايدل على وجوب ذلك ؛ كما قد بسط في موضعه » 
بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال .' 
١1 '‏ -32 1 
احتجم رسول الله يِه ولم يتوضاً ٠‏ ولم يزد على غسل 

)١(‏ لاأعلم شيئاً يصح ني ذلك عن أحد من الصحابة » إلا 
عبدالله بن عمر ني الرعاف خاصة ؛ فقد أخرج مالك فيوالموطأ» 
(41-58:1) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف 
فتوضأ . ثم رجع فبى ولم يتكلم ». 

ومن طريق مالك وجماعة غيره أخرجه البيهقي ني ٠‏ السئن الكبرى » 
(؟065:5؟)وقال : 





« هذا عن أبن عمر صحيح » وقد روي غن علي رضي الله عنه » 
ثم ساقه عن علي من طرق ثلاث ضعفها كلها » لكن وجدت 
له طريقاً رابعاً » أخرجه ابن أني شيبة ني , المصنف » (7: )1-1١4‏ : 
حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي قال : مس 


14 
محاجمه 24١١‏ .وروؤاه ابن الجوزي في « حجة المخالف» ولم 


- و إذا رعف الرجل في صلاته أو قاء فليتوضأ » ولا يتكلم » وليينٍ 
على صلاته » وهذا سند صحيح » لولا أن خلاساً هذا لم يسمع من 
علي » كما قال أحمد وغيره . فقول ابن الثر كماني في « الحوهر النقي »: 
(05:9؟) : إنه على شرط الصحيح » ليس بصحيح . لكن يمكن 
أن يقال : إنه صحيح بمجموع طرقه ء بل.هذا هو الظاهر . والله أعلم . 

ثم قال ابن الثر كاني (1: 148-147): 

ووي والاستذكار » لابن عبد الب : المعروف من مذهب ابن 
عمر إيجاب الوضوء من الرعاف ء وأنه حدث من الأحداث الناقضة 
للوضوء إذا كان سائلا . وكذا كل دم سائل من الحسد . وروي مثل 
ذلك عن علي وابن مسعود » أن الرعاف وكل دم سائل من الحسد 
حدث 6. 

: قلت : قد يناي إلحاق الدم السائل بالرعاف في الحكم بالنسبة إلى 
ابن عمر أن ابن أني شيبة روى )١-8١:1١(‏ عن بكر - وهو ابن 
عبد الله المرني قال : 

ورأيت ابن عمر عصر برة في وجهه فخرج شيء من دم » 
فحكه بأصبعه ثم صلى ولم يتوضأ » وسنده صحيح . 

لق أخرجه الدارقطي (ص هه ولاه) من طريق صالح 
ابن مقاتل » ثنا أي » ثنا سليمان بن داود أبو أيوب » عن 
حميد به » ولفظه : 

و احتجم رسول الله لع فصلى ولم يتوضأ » ولم يزد على غسل 
محاجنه 2 . 


ومن: طريق الدارقطني أخرجه البيهقي )١41:1١(‏ وقال: - 


فك 


دح هن انناو لطم دا كاد ترق برخيو لز لذي تخي اإلدة” :س١‏ 


00 


لم0 
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يضعفه .وعادته الجرح ما يمكن ''' . 
وأما الحديث الذي يروى : « ثلاث لا تفطر: 
القيءٌ » والحجامة » والاحتلام ) وفي لفظ: «لا يفطرن » 


- وفي إسناده ضعفاء ٠»‏ . 

قلت : وعنى بذلك صالحاً وأباه وسليمان » كما قال. الحافظ ابن 
حجر في و لسان الميزان ٠‏ » وذكر عن الدارقطني أنه قال في صالح 
هذا : وليس بالقوي » من شيوخ ابن نافع » . وقال الزيلعي في 
ونصب الراية » :)14":5١(‏ 

, قال الدارقطني : صالح بن مقاتل ليس بالقوي » وأبوه غير 
معروف » وسليمان بن داود مجهول ». 

وقال الحافظ في و تلخيص الحبير ؛ (ص )1١‏ : 

و وني إسناده صالح بن مقاتل » وهو ضعيف » وادعى ابن العربي 
أن الذارقطني صححه: . وليس كذلك» بل قال عقبه في « السان »: 
صالح بن مقاتل ليس بالقوي » ودكره النووي في فصل الضعيف » . 

قلت : وما حكاه عن الدارقطني لم أزه عقب الحديث في الموضعين 


المشار إليهما من و اسن » فلعله أورده في مكان ثالث منه » والله أعلم . 


)١(‏ قلت : هذه العادة من ابن اللحوزي غير مطردة »2 فإنه 
كثيراً ما يسكت عن الحديث مع ضعفه » لاسيما إذا كان من أدلة 
مذهبه : وهذا الحديث على خلاف مذهبه » فمن العجيب سكوته 
عنه مع ظهور ضعفه وكثرة علله » وأعجب منه استرواح شيخ الإسلام 
إلى سكوته موهماً بذلك صحته.» وتيعه في ذلك: تلميذه. العلامة محمد 
ابن عبد الحادي حيث جارى ابن الحو زي في كتابه «تنقيح التحقيق- 


5 
لامن قاء ولا من احتلم ولا من احتجم» . فهذا إسناده 
الثابت . مارواه الثوري وغيره » عن زيد بن أسلم »عن 
رجل من أصحابه : عن رجل من أصحاب النبي ملع 
قال :قال رسول الله مَل هكذا رواه أبو داودء وهذا 
الرجل لايعرف '''.وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي 
ينه » لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم 


بالرجال '5) 


قلت :روايته عن زيد من وجهين مرفوعاً »لايخالف 


-لابن الحوزي؛ ١188 : ١(‏ ) على سكوته عليه ! ثم أجاب عن الحديث 
تبعً لابن الحوزي أيضاً من الوجهة الفقهية فقال : 

« فأصحابنا يقولون : يحتمل أن يكون توضأ ولم يره أنس ! ويحتمل 
أن يكون صلى ناسياً ! ! ويحتمل أن يكون لم يخرج من الدم ما يقطر ! » 

وهذه الاحتمالات كلها باطلة » وقد أراحنا الله تعالى من اللهحوض 
ي إبطاها بالعلم بضعف الحديث . والحمد لله على توفيقه . 

» وقد سقط هذا الرجل من سند أني داود في و نصب الراية‎ )١( 
. فأوهم صحة الإسناد » فوجب التنبيه عليه‎ )448:1( 

(؟) بل هو ضعيف جداً » وهو راوي حديث توسل آدم بالنبي 
ا ذكرته في ١‏ الأحاديث الضعيفة والموضوعة » رقم (9؟) . 


د" 

روايتة المرسلة »بل يقويها''' .والحديث ثابت عن 

)١(‏ قلت : فيه نظر ء فإن عبد الرحمن بن زيد شديد الضعفء كما 
سبق أن أشرنا إلى ذلك آنفاً » قال الإمام الطحاوي : « حديئه عند أهل 
العلم بالحديث في النهاية من الضعف » وضعفه جداً ابن المديي » وابن 
سعد . وكذا البزار يما ف « نصب الراية » (5 : /ا54) . ولذلك 
فهو لا يستشهد به إذا وافق » فكيض وقد خالف هنا الثقات الحفاظ 
كالثوري : فسمى الرجل الذي أبهموه عطاء » نعم قد تابعه على تسميته 
هشام بن سعد » لكن خالفه في اسم صحابيه فقال : عن زيد بن أسلم » 
عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس مرفوعا به . 

أخرجه الدارقطي ( 789 ) وابن عدي في , الكامل » (ق 159 :؟) 
وأبو محمد المخلد في « الفوائد » رق 789 : ٠: )١‏ وكذا البزار 
من طريقين » عن ألي خالد الأحمر سليمان بن حيان عن هشام به . وقال 
ابن عدي : 

لاأعلمه بهذا الإسناد إلا من حديث هشام ». 

قلت : وهو وإن كان أخرج له مسلم » فقد تكلموا فيه من قبل 
حفظه ٠‏ فلا يحتج به عند المخالفة . ولذلك قال الحافظ في « التلخيص» 
رص )١١‏ وقد ذكر الحديث : ( وهو معلول » يعبي بالمخالفة 
المشار إليها . وقد أشار إلى ذلك الحافظ الحيثمي بقوله في « المجمع » 
و9 :)١0:‏ 
رواه البزار بإسنادين ٠:‏ وصحح أحدهما : وظاهره الصحة » . 

قلت : فلولا المخاافة لكان صحيحاً . 

لكن الحديث شاهد من حديث ثوبان ٠‏ وله عنه طريقان : 

الأول : عن يزيد بن عياض ؛ عن أي علي الفدكي : عن أي 
القاسم أبي عبد الرحمن عنه 1 ْ 


ف 
زيد بن أسلم » لكن هذا فيه : «إذا ذرعه القى4 6" . 
ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا. 

وقال يحيى. بن بن هعين : حديث ا نن. أَسَلم ليس 


- أخزجه الطبرائي في والأوسط » )1٠١5-1١1:1(‏ وقال : 
«ولايروى عن ثوبان إلا ببذا الإسناد » . 
قلت. : قال الحافظ : و وهو سند ضعيف » وأقول .: بل ضعيف 
جداً » فإن ابن عياض كذاب » كنا قال مالك وغيره . 
الثاني : عن أبي صالح عبد الله بن صالحج » عن الليث » عنخالد 
ابن يزيد » عن سعيد ابن أني هلال » عن ابن خصيفة» عن ابن عدي 
علهة. 
أخرجه الطبراني في و المعجم الكبير » (1-1417:1). 
وابن خخصيفة هو من طبقةٌ يزيد بن عبد الله بن خصيفة الذي أخرج 
له الستة » فإن لم يكن هو ء فلست أعرفه.. 
تم “تبين لي أنه محرف من ابن جعدبة » فقد أخخرجه الرؤياني 
في ومسنده» (ج 178: 1١84‏ ) عن أي صالح بسنده » عن ابن 
أني. هلال ع عن ابن جعدنة اللبي . 
وابن جعدبة » هو يزيد بن عياض الذي في الطريق الأولى » فرجع 
الحديث إلى أنه عن كذاب » فلا يستشهد به . 

(1) لم أجد :هذه الريادة في شيء من الأصول الي عندي » وقد 
قال البيهقي ني « المعرفة » كا في «:نصب الراية » (1445:15): 
وهو محمول على من ذرعه القيء جمعاً بين الأخبار » . 

فلو كانت هذه الزيادة في شيء من طرق ححديث زيد , بن أسلم لما 


قال الببهقي هذا . والله أعلم . 





ارفا 
بثيء »ولو قدر صحته لكان المراد : من ذرعه القبيغ بفإنه 
قرنه بالاحتلام »ومن احتلم بغير اختياره ٠»‏ كالنائم ؟. 
لم يفطر باتفاق الناس . 

وأما حديث الحجامة ٠‏ فإما أن يكون منسوخاً وإما 
أن يكون ناسخاً؛ لحديث ابن عباس: ١‏ أنه احتجم وهو 
محرم صائم »''' أيضاًء ولعل فيه القيىء إن كان متناولا 
للاستماءة هو فنا منسواخ . وهذا يؤيد أن النهى عن 
الحجاءة هو المتآخر ٠فإنه‏ إذا تعارض نصان ناقل وباق 
على الاستصحاب ٠‏ فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ » 
ونسخ أحددما يقوي نسخ قرينه '"ا 

وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر » ولفظ الاحتلام 
إنما يطلق على من احتلم في منامه . 

)١(‏ الحديث. بهذا اللفظ وهم من بعض الرواة ٠‏ والصحيح 
إعا هو. بلفظ : احتجم وهو محرم » واحتجم وهو صاتم 4 كنا رواه 
البخاري وغيره ؛ على ما سيأتي تحقيقه في التعليق على هذا الحديث» حيث 
عزاهالمؤلف رحمه الله بهذا اللفظ ان الصحيح ؛ قبل ختام هذه الرسالة 
ببعض الصفحات . 

(؟) هذه الأسطر السبعة من قوله : و وأما حديث الحجامة . . » 
إلى قوله : و نسخ قرينه » كانت في الأصل بعد قوله المتقدم و لكن 


هذا فيه : إذا ذرعه القَىء» فنقلناه إلى هنا لآنه الأنسب . 
١‏ 


1 
وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شي من 
الخارج وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض 

الطعام . وقالوا : إن فطر الحائض على خلاف القياس . 

وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شي 
على خلاف القياس الصحيح . 

فإن قيل :فقد ذكرتم أن من أفطر عامدًا بغير 
عذر ؛ كان فطره “' من الكبائر » وكذلك من فوت 
صلاة النهار إلى الليل عامدًا من غير عذر كان تفويته لها 
من الكبائر » وإنها مابقيت تقبل منه على أظهر قولي 
العلماء » كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من 
العبادات المؤقتة عوهذا قد أمره بالقضاء . 

وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره 
بالقضاء ؟ قيل :هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما 
يتقياً لعذر » كالمريض يتداوى بالقيء» أو يتقياً لأنه أكل 
مافيه شبهة » كما تقياً أبو بكر من كسب المتكهن'" 
“م فى نسحة 2 لاق قطر - 

(؟) قال السيد محمد رشيد رضا : روى البخاري من حديث 
عائشة : و كان لأني بكر غلام يخرج له الحراج . وكان أبو بكر 
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وإذا كان المتقبي2 تدواع كات ها قله خائر ام بوشتاز 

من جملة المرضى الذين يقضون ٠»‏ ولم يكن من أهل 
الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع 
بالتقناء ففعيف :+ ضغضه غير والح من التفااط. وقد ثبت 
هذا الحديث من غيز وجه في ١الصحيحين‏ » من حديث 
أبي هريرة ومن حديث عائشة ٠‏ ولم يذكر أحد أمره 


بالقضاء ''' » ولو كان أمره بذلك لا أهمله هؤلاء كلهم . 





- يأكل من خراجه ٠‏ فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر» فقال له 
الغلام : أتدري ما هذا ؟ فقال : وما هو ؟ قال : كنت تكهنت لإنسان 
في الجاهاية » فأدخل أصبعه في فيه وجعل بقيء » . 

)1١(‏ فيه نظراء فقد ذكره أكثر من واحد . وأصل الحديث 
في « الصحيحين » وغيرهما من طرق عن الزهري قال : أخبرني 
حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : 

٠‏ بينما نحن جلوس عند النبي يلِلَمٍ » إذ جاء رجل فقال : يا رسول 
الله ! هلكت » قال : مالك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صاتم ء 
فقال رسول الله صلِته : هل تمد رقبة تعتقها ؟ قال : لاء قال : فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا » قال : فهل نجد إطعام 
ستين مسكينا؟ قال: لا .قال: فمكث عند النبي علقم فبينا نحن على ذلك 
أني النبي لتم برق فيها تمر والعرق : المكتل ‏ ء قال : أين 
السائل ؟ فقال : أنا » قال : خذ هذا فتصدق به ١‏ فقال الرجل : على 
أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها- يريد الحرتين - أهل- 


35> 
وهو حكم شرعي يجب بيانه » وما لم يأمره ابه دل على 
أن القضاء لم يبق مقبولا منه .وهذا يدل على أنه كان 
متعمدًا للفطر. » لم يكن ناسياً ولا جاهلا . 

والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
حبيت أفقر من أهل ببي 5 فضحك النبي لان حى بدت أنيابه م 
قال : أطعمه أهلك » . والسياق للبخاري . 

ورواه البيهقي (4 : 775) من طريق أي مروان ثنا إبراهيم 
ابن سعد قال : وأخبرني الليث بن سعد عن الزهري .بإسناده هذا أن 
النبي يِلِكُمْ قال له ': اقض يوماً مكانه . وقال البيهقي : 

وكذلك روي عن عبد العزيز الدراوردي عن ابراهيم أبن سعد » 
وإبراهيم بن سعد سمع الحديث عن الزهري »2 ولم يذكرعنه 
هذه اللفظة » فذكرها عن الليث بن سعد عن الزهري . ورواها أيضاً 
أبو ويس المدني عن الزهري » . 

قلت : وأبو مروان اسمه مد بن عثمان بن خالد الأموي وهو 
صدوق يخطىء » لكن تابعه الدراوردي كما ذكر البيهقي » فأمنا بذلك 
خطأه » وكذلك أخرجه عن ابراهيم بن سعد أبو عوانة في و صحيحه » 
كما في و التلخيص ». 

ورواية ألي أويس أخرجها الدارقطي )70١(‏ والبيهقي . وأبو 
أويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس » وهو صدوق يهم . احتج 
به مسلم . 

وتابعه عندهما عبد الخبار بن عمر الأيلي » وليس بالقوي كا 


قال البيهقي . 


"/ 

وغيره» ويذكر ثلاث روايات عله . 

إحداها : لا قضاءَ عليه ولا كفارة » وهو قول الشافعى 
1 57 17 
وأبئ حنيفة والاكثرين . 

والثانية : عليه المضاكٌ بلا كفارة وهو قول مالك. 

والثالثة :عليه الأمران » وهو المشهور عن جين 

والأوك أظهز + كنا 'قدسيظ فى موطيعه فاته هد بيت 
بدلالة الكتاب والسنة أنمن فعل محظورًا مخطثاً أو ناسيا لم 
يؤاخذه الله بذلك » وحينئذ يكون منزلة من لم يفعله » 
فلا يكون عليه إثم » ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا 
مرتكباً للا نهي عنهء وحينكذ فيكون قد فعل ماأمر به 
ولم يفعل مانهي عنه . ومثل هذا لايبطل عبادته » إنما 
- وتابعه أيضاً هشام بن سعد ء غير أنه قال : عن أي سلمة بن عبد 
الرحمن ٠‏ بدل » عن حميد بن عبد الرحمن » . 

أخر جه أبو داود (8#8؟) والدارقطني . (181) والبيهقي 
(100-1775:4) وهشام هذا فيه ضعف من قبل حفظه كا تقدم 
صفحة (10-114) 

ولهذه الروايات شاهد من مرسل سعيد بن المسيب عند مالك ( ١‏ : 791 
9) ومن مرسل نافع بن جبير » و مد بن كعب ذكرهما الحافظ 


في « الفتح )١168١- 4١٠‏ ثم قال : 
٠‏ وبمجموع هذه الطرق تعرف أن هذه الزيادة أصلا » . 


4ك 
بطل العبادات إذا لم يفعل ماأمر به ء أو فعل ما 

وطرد هذا أن الحج لايبطل بفعل شيء من المحظوراته 
لاناسياً ولا مخطثاً » لا الجماع ولا غيره »وهو أظهر قوليه 
الشافعي . 

وأما الكفارة والفدية ؛ فتلك وجبت لأنها بدل 
المدلف من جنس ما يجب ضمان المتلف عثله » كما لو أتلفه 
صبي أو مجنون أو نائم ؛ ضمنه بذلك .وجزاءٌ الصيد إذا 
وجب على الناسي والمخطىء فهو هن هذا الباب ممنزلة 
دية المقعول خط ؛والكفارة الواجبة بقتله خط بنص 
القرآن وإجماع المسلمين . 

وأما سائر المحظورات ؛ فليست من هذا الباب » 
وتقليم ''' الأظفار وقص الشارب والترفه المناني للتفث 
كالطيب واللباس .ولو فدى كانت فديتها من جنس. 
فدية المحظورات ليست منزلة الصيد المضمون بالبدل . 
فأظهر الأقوال في الناسي والمخطىء إذا فعل محظورًا أن 





. » كذا الأصلان ولعل الصواب و كتقليم‎ )١( 
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لايضمن من ذلك إلا الصيد . 

وللناس فيه أقوال : 

هذا أحدها . وهو قول أهل الظاهر . ' 

والثاني : يضمن الجميع مع النسيان ٠‏ كقول أَني 
حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد .واختاره القاضي 
امعان 

والثالث : يفرق بين ما فيه إتلاف » كمتل الصيد 
والحلق والتقليم وما ليس فيه إتلافء كالطيب واللباس» وهذا 
قول الشافعي » وأحمد في الرواية الثانية »واختارها طائفة 
من أضحابه + وهذا القول أجود من غيرة » لكن إزالة 
الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد. ' 
ذا و 

والرابع : أن قتل العنيك. خملا لايضمنه »© وهو 
| رواية عن أحمدء فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق 
الأول . 

وكذلك طرد هذا ٠‏ أن الصائم إذا أكل أو شرب 
أو جامع ناسياً أو مخطثاً » فلا قضاء عليه »وهو قول طائفة 
من السلف والخلف » ومنهم من يفطر الناسي والمخطىء 


أ 


0 
كمالك . وقال أبو حنيفة :هذا هو القياس »لكن خالفه . 
لحديث أبي هريرة في الناسي ''' » ومنهم من قال : لايفطر 
الناسي ويفطر المخطى » وهو قول أبي جنيفة والشافعي 
وأحنداء فابؤ حنيفة جعل النابي موضع استحسان ؛وأما 
أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا : النسيان لايفطرء لأنه 
لامكن الاحتراز منه ؛ بخلاف الخطأ ؛فإنه بمكنه أنلايفطر 
حتى يتيقن غروب الشمسء وأن بمسك إذا شك ني طلوع الفجر. 
وهذا التفريق ضعيف . والأمر بالعكس . فإن 
السنة للصائم أن يعجل ‏ الفطر ويؤخر السحورء» ومع 
الغيم المطبق لايمكن اليقين الذي لايقبل الشك إلا بعد 
أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت معهتعجيل 
الفطور » والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها .فإذا 
غلب عليه ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد 
اليقين » فرما يوخرها حتى يغيب: الشفق وهو لا يستيقن' 

غروب الشمس . 
(1) ولفظه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نسي 


وهو صاثم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. » متفق 
عليه. 


- 


٠‏ فل 
وقد جاءة عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف » وهو 
مذهب أبي حنيفة أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير 
المغرب وتعجيل العشاء » وتأخير الظهر وتقديم العصر ء 
وقد نص على ذلك. أحمد وغيره » وقد علل ذلك بعض 
أصحابه الاحنياط لدخول الوقت »وليس كذلك »فإن 
هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء ٠»‏ وإنما 
سن ذلك لأن هاتين الصلاتين»ء يجمع بينهما للعذر » 
0 ع 
وحال الغيم حال عذرهء فاخرت الأولى من صلاتي الجمع 
وقدمت الثانية لمصلحتين : 
إحداهما :التخفيف عن الناس حتّي يصلوها مرة 
واحدة لأأجل خوف المطر » كالجمع بينهما مع المطر . 
والثانية :أن يتيقن دخول وقت المغرب » وكذلك 
يجمع بين الظهر والغصر على أظهر القولين» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد .وهو يجمع بينهما للوحل 
الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك ٠‏ في أظهر 
قَوْلي العلماء » وهو قول مالك 2٠‏ وأظهر القولين في 
مذهب أحمد. الثاني ٠‏ أن الخطاً في تقديم العصر 
والعشاء أَولى من الخطرٍ في تقديم الظهر والمغرب ٠‏ فإن 


ف 
فعل اقيق قبل الرقت لاانسول يجال > كلاف ينك + 
فإنه يجوز فعلهما في وقت. الظهر والمغرب. + لأن ذلك 
وقت لهما حال العذرء وحال الاشتباه حال عذر : فكان 
الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. 

وكا دنا 2 أعيهاتة لهل الأرل عن الاستياط» 
لكنه احتبياط مع تيقن الصلاة ني الوقت المشعرك »ألا 
ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب .ولافي 
العشاءء والعصر .ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت 
لاطَرَدَ هذا في الفجر .ثم يطرد في العصر والعشاء . 

وقد جاءَ الحديث عن النبي يَلِنِ بالتبكير بالعصر 
في يوم الغيم . فقال : «بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه 
لاله العضين ايقن خط مل 


م 


فإن قيل :فإذا كان يستحب أن يوخر المغرب مع 
الغيم » فكذلك يؤخر الفطور ء قيل : إنما يستحب 


)١(‏ ضعيف ببذا السياق »أخرجه أحمد (61:8") وابن 
ماجه ( رقم 544) عن الأوزاعي عن يحبى ابن أني كثير عن أي قلابة 


عن أي المهاجر عن بريدة قال : كنا معه قي غراه» قال : سمعت 


رسول الله يلثم يقول : فذكره بلفظ :و... في اليوم الغيم فإنه 
من فاته . . . » والباقي مثله . 


تاخيرها بج لديم العشاء 
الشفق » فأما تأخيرها إلى 


م 
أن يخاف مغيب الشفق فلا 


يستحب .ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية . 
ولهذا كان الجمغ المشروع مع المطر هو جمع التقديم 
في وقت المغرب . لا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب 


إلى مغيب الشفق» بل في هذا 


حرج عظيم على الناس ‏ وإنما 


شرع الجمع لثلا يحرج المسلمون . 


مقترنتين ء بل أن يؤخر 
كان بينهما فصل ف الزمان 


لتقديم المستحب أن يفعلهما 
الظهر ويقدم العصر ٠‏ ولو 
2 وكذلك 5 المغرب والعشاء 


بحيث يصلون الواحدة وينئظرون الأخرى لا يحتاجون 
إلى ذهابهم إلى البيوت ثم رجوعء وكذلك جواز الجمع 


لايشترط له الموالاة في أصح 
غير هذا الموضع . 


وأيضاً فقد ثبت في 0 


القولين » كما ذكرناه قي 


صحيح البخاري » عن أسماء 


بشنت أب بكر قالت : أفطرنا يوماً من رمضان في غيم 


في عهد رسول الله ملل »ثم 


طلعت الشمس . 


وهذا يدل 


على شيئين : أنه لايستحب مع الغيم التأخير إلى أن 





إل 
يتيقن الغروب . فإنهم لم يفعلوا ذلك » ولم يأمرهم به النبي 
كته » والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن 
جاءة بعدهم . 

والثاني :لايجب القضاءء فإن النبي لَه لو أمرهم 
بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطرهم عفلما لم ينقل 
ذلك دل على أنه لم يأمر به . 

فإن قيل : فقد قيل لهشام بن عروة : أوروا بالقضاء ؟ 
قال : أَوَبّدٌ من القضاء ؟ قيل : هشام قال ذلك برأيه » 
بم يرو ذلك في الحديث » ويدل على أنه لم يكن عنده 
لذلك علم أن 55 روى عنهء قال #سمعت عشافاً 
قال : لا أدري أقضوا أم لا ؟ ذكر هذا », وهذا عنه 
١‏ البخاري""' »والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر 
عن أسماء . 


وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا 





(1) والأول ذكره عنه موصولا في .مام الحديث . والاخخر 
معلقاً . وقد وصله عبد بن حميد : أخبرنا عبد الرزاق : أخبرنا معمر : 


سمعت هشام بن عروة ... فذكر الحديث . وفي آخره : فقال إنسان 
خشام : أقضوا أم لا ؟ فقال : لا أدري . وهذا صحيح إلى هشام . 





جرعي ا متو وو وو و ا ويل 


يدور لناجزري يانه د د -. 


إما يجمع بينه . والكوسج 


بالقضاء وعروة أعلم من 


راهويه » وقد قال احمد 


و 
ابنه » وهذا قول إسحاق بن 


: القياس أنه لا يفطر » وانما 


َه م 5 
تركناه لقول عمر . واسحاق بن راهوية قرين أحمد بن 


0 م« 5 8 7 
حنبل » ويوافقه في المذهب ؛ أصوله وفروعه )2 وقولهما كثيرا 


سأل مسائله . لأحمد وإسحاق » 


ع ع 5 
وكذلك حرب الكرمانى شال مسائله لاحمد واسحاق »© 


وكذلك غيرهما . ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق » 


فإنه روى قولهما من مساث 


ل الكرسي + 


1 


وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة. وغير دؤلاء 
من أئمة العلم والسنة والحديث كانوا يتفقهون على 
مذهب أحمد وإسحاق » يقادمون قولهما على أقوال غيرهما » 
وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم 
أيضاً من أتباعهما » ومن يأخذ العلم والفقه عنهما » وداود 


من حاب إسحاق . 


وقد كان أحمد بن حتبل إذا سئل عن إسحاق يقول : 


أن أسال: عن إسحاق: © إلشحاق يسا عن ٠.‏ 





ل 
والشافعي وأخمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبق ثور 
وفحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم 
فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين . 
وأيقا فإن الله تعالى قال في كتابه : ( وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيضمن الخيط الأسودمن الفجر ) "٠7‏ 
وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي عن 
تبين أله مامور. بالأكل إلى أن يظهر الفجر . 
فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط 


في موضعه . 





: وتمامها‎ ١41/ البقرة الآبة‎ )١( 

و أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس” لك 
وائم لباس لحن علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 
وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا 
حى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر ثم اتموا 
الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانم عاكفون في المساجد تلك 
حدود الله فلا تقربوها كذلك يبن الله آياته للناس لعلهم يتقون ». 


وأما الكحل والحقنة 


المأموعة «والجائفة :فيد عا 
و3 لم يفطر بشيء من ذ 


إلا بالكحل » ومنهم من فطر 


يرا 


دصل 


وما يقطر في إحليله »ومداواة 
نازع فيه أهل العلم » قمتهم 
لك »ومنهم من فطر بالجميع 
بالجميع إلا بالتقطير » ومنهم 


من لايفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر مما سوى ذلك . 
والأظهر أنه لايفطر بشيىء من ذلك .فإن الصيام 


من دين الاسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام 2 


قلق كانت :هذه الأمور. مما سلرمها الله ورسولة عل الصاكم + 


وأفسد الصوم بها » لكان 


هذا ما يجب على الرسول 


تنائة - نولو ذكز عؤلك” لله الستعان ‏ وبلذوى الأمقا يكنا 


بَلّعْوا سائر شرعه . فلما لم 
النبي عَلَِمٍ ني ذلك لاحديثاً 


ينقل أحد من أهل العلم عن 
متنا ول يقفا ولقانيدنا 


المرري في الكحل ضعيف رو 


٠‏ أبو داود في والسنن») ؛ولم 





7 
يروه غيره » ولا هو في وعسئد أحمد » ولا سائر 
الكتب المعتمدة . 1 
قال أبو داود: حدثنا التفيلٍ » ثنا علي بن ثابت قال : 
حدثني ا ل 
أبيه » عن جده »عن النبي مَل : «أنه أمر بالإثمد 
المروح عند النوم » »وقال : «لِيتقه الصائم » قال ا 
واو قال :1 7*7 جع :ف ليك . ٠.‏ عفنا ديك 
منكر يعني حديث الكحل . 
قال المنذري : وعبد الرحمن . ضعيف ٠‏ وقال أبو 
حاتم الرازي :هو صدوق ولكن من الذي يعرف أباه 
وعدالته وحفظه ؟ 
وكذلك معبد » قد عورض بحديث آخر ضعيف » 
وهو مارواه الترمذي بسنده » عن أنس بن مالك »قال : 
شاغية الأمن رن واس م قا : ثنا الحسن بن عطية » ٠‏ 
ثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك » قال : جاه رجل 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اشتكيت عيني » 
أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال «نعم » قال الترمذي : 
)١(‏ والحديث ضعي وعلته النعمان بن معبد يما أشار إلى ذلك 
المنذري ء وهو كا قال: و لاايعرف ؛وفي « التقريب » : « مجهول » 





0 


إسناده ليس بالقوي» ولا يضح عن النبي صل الله عليه 


كلام الترمذي وقد قال فيه 


. وأبو عاتكة ضعيف . هذا 


ابكار مك اليف 


وقال النسالي : ليس بثقة » وقال الرازي : ذاهب الحديث 
ع 
والذين قالوا : إن هذه الأمور تفطر ٠»‏ كالحقنة » 


١ 1‏ 
ومداواة المأمومة »والجائفة 


»لم يكن معهم حجة عن 


النبى مل » وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس » فأقوى 
ما احنجوا به قوله :” وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائماً 
قالوا :فدل ذلك على أن ماوصل إلى الدماغ يفطر الصائم 
إذا كان بفعله » وعلى قياسذلك : كل ما وصل إلى جوفه 


بفعله » من حقّنة وغيرها 
الطعام والغذاء أو غيره » 


)١(‏ قلت : واسمه طريف 


من حشو جوفه . 
بن سليمان » أو العكس »ء قال 


الحافظ : و ضعيف ء وبالغ السليماني فيه » . قلت : سبقه إلى ذلك 
الإمام البخاري فإن قوله فيه : و متكر الحديث » معناه عنده : لا نحل 
الرواية عنه . سما في « الميزان » للذهبي » وو اختصار علوم الحديث» 


للحافظ ابن كثير وغيرهما . 
وقد ورد الحديث من طريق 


أخرى عن أنس من فعله : أنه كان 


يكتحل وهو صاتم . أخرجه أبو داود بسند حسن » وقال الحافظ في 


و التلخيص » (ص )١89‏ :الا 


بأس به 4 
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والذين استثنوا التقطير قالوا : التقطير لاينزل إلى 
جوفه » وإنما يرشح رشحاً ؛فالداخل إلى إحليله كالداخل 
إلى فمه وأنفه . 

والذيناستثنوا الكجل قالوا :العين ليست منفذاً كالقبل 
والدبر » ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء . 

والذين قالوا: يفطر الكحل قالوا :ان الكحل ينفذ إلى 
داخله » حبى يتنخمه الصائم » لأن في داخل العين منفدًا 
إلى داخل الحلق . 

وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها »لم يجيز” 
إفساد الصوم عمثل هذه الأقيسة لوجوه : 

أحدها :أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت 
شروط صحته ؛فقد قلنا في الأصول : إن الأحكام الشرعية 
كلهابينتها النصوص أيضاً .وإن دل القياس الصحيح على 
مثل مادل عليه النص دلالة خفية . 

فإذا علمنا بن الرسول لم يحرم الثيء ولم يوجبه ؛ 
علمنا “نه ليس بحرام ولا واجب .وأن القياس المذبت 
لوجوبه وتحرعه فاسد. 

ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل 


.4 
نها ليست 


اس 


عل “لتقل . هده الأعياء: 4 لتنا 
مفطرة . 
الثاني :أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها 
لايد أنينينها:الرسرل لل بيبانا .خاما: + وله ننه .أن 
تنقلها الأمة » فإذا انتفى| هذا ؛ علم أن هذا ليس .من 
دينه .وهذا ‏ كما يعلم ‏ أنه لم يفرض صيام .شهر غير 
رمضان »ولاحج بيت غير البيت الحرام »ولا صلاة مكتوبة 
في اليوم ‏ والليلة غير الخمس» وأنه لم يوجب الغسل من 
. مباشرة المرأة بلاإنزال'' ؛ولا أوجب الوضوء من الفزع 
العظيم » وإن كان في مظنة خروج الخارج » ولا سن 
الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة ؛ كما سن 
الركعتين بعد الطواف بالبيت . 
وبهذا يعلم أن المي ليس بنجس ؛لأنه لم ينقل عن 
أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم 
وثيابهم من المي »مع عموم البلوى بذلك ؛ بل أمر 
الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة 


)0( يعي مخالطتها بدون إيلاج . 
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إلى ذلك » ولم امن المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم 
من المي 1 
والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء : «يغسل التوب 
من البول والغائط والخي والمذي والدم » ؛ ليس من 
كلام النبي عَيَّْهِ » وليس ني شيىء من كتب الحديث 
الي يعتمد عليها » ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث 
بإسناد يحتج به”''.وروي عن عماروغايته ان يكون من قوله. 


(1) رواه أبويعلى » وعنه ابن االموزي في « التحقيق » :١(‏ 51 
4") عن ثابت بن حماد » حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب » عن 
عمار بن ياسر مرفوعاً به ء إلا أنه قال ١:‏ القيىء ٠‏ بدلمالمذي» . 
وكذلك رواه الطبراني ني « الأوسط » )١-١١(‏ وابن عدي في 
و الكامل » (ق 47 : )١‏ والدارقطبي (47) والبيهقي )١4:1١(‏ 
تعليقاً وقال : 

هذا باطل لا أصل له » وعلي بن زيد غير محتج به وثابت بن 
حماد متهم بالوضع » 

وقال الدارقطي : 

ولم.يروه غير ثابت بن حماد » وهو ضعيف جداً » وقال عبد 
الحق الإشبيلي ني « الأحكام الكبرى » (ق 30 : )١‏ : 

و ثابت بن حماد أحاديثه مناكير ومقلوبات 6 . 

وني « تتزيه الشريعة » لابن عراق (5 : 17) تبعآ لأصله « ذيل 
الأحاديث الموضوعة » للسيوطي (99) : 3-5 


”53 
وغسل عائشة للمي من كن فوفر كه إناة ان 
لايدل على وجوب ذلك » فإن الثياب تغسل من الوسخ 





- و وقال ابن تيمية فيما نقله عنه ابن عبد الادي في ٠‏ التنقيح » - : 
هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة » . 

قلت : وهذا النقل عن الموألف لايوجد في نسخة التنقيح المطبوعة 
مع و نحقيق ابن الحوزي » والله أعلم . 

: هو في و الصحيحين » وغيرهما عنها قالت‎ )١( 

و كنت أغسله من ثوب رسول الله يلثم يخرج إلى الصلاة وآثر 


الغسل في ثوبه » بقع الماء » . رواه 
إلى الصلاة وأنا أنظر إلى بقعة من أثر 
(١‏ أخرج أبو داود "1١١‏ 


الدارقطني (45) وزاد د ثم يمخرج 
لغسل » وقال : و صحيح ). 
) عن همام بن الحارث أنه كان 


عند عائشة رضي الله عنها » فاحتلم » فأبصرته جارية لعائشة وهو 
يغسل أثر الحنابة من ثوبه » أو يغسل ثوبه » فأخبرت عائشة » فقالت : 
لقد رأيتتي وأنا أف ركه من ثوب رسول الله علئر . وإسناده صحيح ؛ 
وأخرجه الترمذي وقال : « حديث حسن صحيح » . وهو في مسلم 
<561568154:1) من طرق أخرى عنها . 

وروى الدارقطي (45) من اطريق آخر عنها قالت : و كنت 
أفرك المي من ثوب رسول الله إذا أكان يابسا » وأغسله إذا كان رطيا » 
وسنده صحيح . 

وروى أحمد (5 : 74# ) بإسناد جيد عنها قالت : 

و كان رسول الله ملل يسلت المي من ثوبه بعرق الأذخر ثم 
صل فيه » ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه » . 





ك3 
زالقاط والبضات ::والرعوية إنا يكن باترواء اين 
ولم يأمر هو المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك » بل 
ولا ثقل عنه أنه أمر عائشة بذلك بل أقرَّها علوذلك » فدل 
على جوازه » أو حسنه واستحبابه . 

وأما الوجوب فلا بد له من دليل. 

وبهذه الطريق يعلم أيضاً أنه لم يوجب الوضوء 
“ن المس النساو » ولا من النجاسات الخارجة من غير 
السبيلين ؛ فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناديثيت مثله أنه أمر 
بذلك » مع العلم بأن الناس كانوا لايزالون يحتجمون » 
ويتقيئون ٠‏ ويجرحون في الجهاد » وغير ذلك » وقد قطم 
عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم » وهو الفصاد »ولم 
ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك . 

وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته . 
بشهوة وبغير شهوة » ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس 
بالتوضؤ من ذلك » والقرآن لايدل على ذلك بل المراد 
بالملامسة الجاع + كباابيظط فق مرضهة 


وأمره بالوضوء من مس 


1:6 
الذكر » إنما هو استحبات ١١‏ 


مس النساءع فتحر كت شهوته 


أو غيره فانتشر . 


فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضوٌ عند 


لقف 


إما مطلقاً »وإما إذا حرك الشهرة . 

“كنات يكت ان 

أن يقرضا '. 
وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر. 
وكذلك من مس الأمرد 

الغضب » وهذا مستحب 


النبي عل أنه قال : «إن 


لا في «السنن » ١‏ عن 


َ 
الشيطان من النار » وإغا تطفا النار بالماء 34 فإذا غضب 





)32( لا دليل على الاستحباب ؛ والأمر للوجوب »2 وهو قول 


المؤلف » وهو الصواب »؛ بشرط 
(9) يعي وسأن أي داود » 


الشهوة . 


وهر عنده (4984 ) وكذا أحمد 


(115:14) من طريق عروة بن محمد السعدي : حدثني ألي عن 


جدي عطية مرفوعاً . 


وهذا إسناد فيه ضعف » فإِن عروة هذالم يوثقه غير ابن حبان » 
ومع ذلك فقد قال فيه : « كان يخطى+ » . وقد أشار إلى تليينه الحافظ 


بقوله في « التقريب » : « مقبول 


. يعي عند المتابعة » وإلا فلين 


الحديث عند التفرد » كا نص عليه في المقدمة . وهذا اصطلاح خاص 


له » فيجب أن يتنبه له . 





: 45 

وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان *. 
وكذلك آمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب 4 
نا دسم الكان تيكالك البنق لعوفا ا انإف 
النار تطفاً بالماء . 


وليس في النصوص ما يدل على أنه منسو خ + بل 
النصوص تدل على أنه ليس بواجب » واستحباب الوضوء 
منه أعدل الأقوال : من قول مَنْ يوجبه ء وقول من, 


وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول مايؤكل لحمهء 
وروثه ليس بنجس » فإن هذا مما تعم به البلوى » والقوم 
كانوا أصحاب إبل وغنم »يقعدون ويصلون في أمكنتها 
وهي مملوءة من أبعارها » فلو كانت بمنزلة المراحيض ». 
كانت تكون حشوشاً » وكان النبي عله يأمرهم باجتنابها 
وأن لايلوثوا أبدانهم وثيابهم بها »ولا يصلوا فيها . 


فكيف وقد ثبعت الأحاديث بأن النبي يلق وأصحايه 


كانوا يصلون في مرابض 
مرابض الغنم » ونهى عن 
' فعلم أن ذلك ليس لنجاسة 
من لحوم: الوبل : 


ع 
وقال في الغنم :إن شت فتوضاً عوإن 
3 


تتوضاً . 


وقال 





(1) أخرج الشيخان وغيرهما 
يصلي في مرابض الغنم » . وقال 
حسن جميجع 2:1 


: «إن الإبل حالقت من جن 


ع4 


لغنم ''': وأمر بالصلاة في 


الصلاة ني معاطن الإبل'" ؛ 


لأبعار » بل كما أمر بالتوضؤ 


ظعاهس 


سير يميا 


فلا 
فيرف : 
2 وإن على 


عن أنسقال :و كان النبي لتر 
الرمذي )١1١85:5١(‏ :وحديث 


(؟) فيه أحاديث كثيرة عن ججماعة من الصحابة » منهم أبو هريرة 


وجابر بن سمرة » والبراء بن عازرب ٠»‏ أما حديث أبي هريرة فأخرجه 


مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان 


الإبل » وأما حديث جابر ٠‏ فأخراجه مسلم وأحمد . وأما حديث 
البراء » فأخرجه أبو داود وأحمد بسند صحيح . 


ابن ماجء (959) والبيهقي ٠١(‏ 


هخ كمع هم :5م اوه باه) 
)2 من طرق عن الحسن عن 


عبد الله بن مغفل المزني قال : قال رسول الل علج : و صلوا في مرابض 


الغنم » ولا تصلوا ني أعطان الإبل) ء 
رواية لأحمد : , فإنها من ابلدن خلقت 


فإنها خلقت من الشياطين » وني 
٠‏ ألا ترون عيونها وهيابها إذا 


نفرت ؟ » : ورجاله ثقات )2 واذلك صحح إسناده الشو كاني فيا 





:5 
ذروة كل بعير شيطاناً ٠"‏ 
الإبل » والسكينة في أهل الغنم »"" 

فلما كانت الابل فيها من الشيطنة مالايحبه الله 
ورسوله »أمر بالتوضوٌ من لحمها عفإذ ذلك يطفىٌ تلك 
الشيطنة » -ونهي عن الصلاة في أعطانها ٠‏ لأنها مأوى 
الشياطين ؛ كما نهي عن الصلاة في الحمام » لأنها مأوى 
الشياطين . 

-م نيل الأوطار » (7 : 8؟) لكن الحسن . وهو البصري مدلس » 
وقد عنعنه » فإن كان سمعه من عبد الله فهو صحيح . 

(1) أخرجه بهذا النفظ الحاكم )444:١(‏ من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً وزاد : « فامتهنوهن بالركوب » فإنما يحمل الله عز 
وجل » . وإسناده حسن » وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي . ثم أخرجه الحاكم ٠‏ والدارمي (585:15؟) من حديث 
حمزة بن عمرو الأسلمي مرفوعاً بلفظ : ٠‏ فوق ظهر كل بعير شيطان » 
فإذا ركبتموهن فاذكروا اسيم الله » لا تقصروا عن حاجة » .و قال 
الجا كم : و صحيح على شرط مسلم ) ووافقه الذهبي » وهو كما 
قالا . وأخرجه هو وأحمد (4 014 ا جيك أي لانن الخرانئ 
نحو حديث أي هريرة » وإسناده حسن . وقال الجا كم و صحيح 
عل رط تسل 6 واف لدي * 

0) أخرجه الشيخان حي من حديث ألي سعيد الحدري 
مرفوعاً 


:8 


5 3: ِ ع 
فإن ماوى الأرواح الخبيئة أحق بان تجتنب الصلاة 
0 ع 
فيه » ومن مواضع الاجسام الخبيثة » بل الأرواح الخبيثة 


ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين » 


والصلاة فيها أولى بالنهي من 


0 
الإبل ؛ ومن الصلاة على الارض النجسة . 


الصلاة في الحمام ومعاطن 


5 ع 1 
ولم يرد في الحشوش نص خاص » لآن الآمر فيها 
كان أظهر عند المسلميه فق أن يحتاج إلى بيان. 
ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش 


ولا يصلي فيها » وكانوا ينتابو 


. قبل أن يتخذوا الكنف في بيوا 


تهم . 


نْ البرية لقضاء ء حوائجهم 


وإذا سمعوا نهيه عن الطلاة في 8 أو أعطان 
ف “الحشوين: أل 
وأحو: مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن 
ارق 
الإبل » وظهر بيت الله 


الإبل ؛ علمُوا أن النهى 


الصلاة في المقبرة » والمجزرة 
الحرام.. 


عن الصلاة و 


» والمزبلة 





وأصحات 


حمد فيه على قولين اعو اي طب ادع 
النهي » ومنهم من يقول : لم يغبت هذا الحديث"" 

ولم أجد في كلام أحمد ني ذلك إذناً ولا منعاً » مع 
أنه قد كره الصلاة في «واضع العذاب .نقله عنه ابنه 
عبد الله » للحديث المسند في ذلك عن علي "اللعوواة. أبو 
داود”'' . وإنما نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام » 
وهذه الثلاثئة هي التي ذكرها الخرقي وغيره. 





)0( قلت : وهذا هو الصواب؛لأن الحديث لا يصح» كا بينته في 
واإزواء التليل رفم 11 لك قد مع انه حبانات 1 لكي ذن 
الصلاة في معاطن الإبل . وقد 0 تمخريجحه قبل حديثين . والنهي عن 
الصلاة في المقبرة. » وفيه حديث أي سعيد الحدري مرفوعاً بلفظ : 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » رواه أصحاب « السئن » 
إلا النسائي » والحاكم وأحمد » وإسناده صحيح » وقد صححه 
جماعة » منهم الملف » كما ذكرته في المكان المشار إليه . 

0) رواه في أوائل م كتاب الصلاة » من طريق أبي صالح 
الغفاري أن علياً رضي الله عنه مر يبابل وهو يسير » فجاءه الموذن يوذن 
لصلاة العصر » فلما برز منها » أمر الموذن فأقام الصلاة » فلما فرغ 
قال : إن حبيبي لاني أن أصلي في في المقبرة » ونماني أن أصلي في أرض بابل 
فإنها ملعونه . ورواه البيهقي ١(‏ : ١ه4‏ ) من طريق أي داود ٠‏ وأشار 
إلى ضعفه . وصرح بذلك الحافظ ابن ججر وغيره كما ذكرته في ٠‏ ضيف 
سن أبي داود » رقم (756) . 





على 


المنع ؛ قد يكون منع كراهدة 3 

فإذا كانت الأحكام الي 
يبينها الرسول صلى الله عليه 
أن تنقل الأمة ذلك ؛ فمعلوم 


ه١‎ 


يقول به» قد بينه بالقياس 


موارد النص » وقد يثبئه بالحديث » ومن فرق 


#* 


وأيضاً 
وقد يكون منع تحريم . 

تعم بها البلوى» لابد أن 
وسلم بياناً عاماً » ولا بد 
أن الكحل ونحوه مما تعم به 


البلوئى » كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب . 


فلو كان هذا مما يفطر » 
الإفطار بغيره» فلما لم يم 


أنه ابي عَيه» كما بين 
يبين| ذلك ؛ علم أنه من جنس 


الطيب والبخور والدهن » 0 قل يتصاعد إلى الأنف 


ويدخل في الدماغ وينعقد 


أجماماً 4 والدهن يشربه 


البدن ويدخل إل داخله ويتقوى به الانسان وكذلك 


يتقوى بالطيب قوةً جيدة 4 فلما لم ينه الصائم عن 


ذلك ؛ دل على جواز تطيبه 
اكتحاله . 
وقد كانالمسلمون في عهده 


وتبخره وادهانه » وكذلك 


ما في 


ملِنّمِ يجرح أحدهم » 


1 8 
الجهاد 34 وإما قِ غيره 34 مامومة وجائفة 2 فلو كان هذا 





3 
يفطر » لبين ذلك . فلما لم ينه الصائم عن ذلك ؛علم أنه 
لم يجعله مفطرًا. 


الوجه الثالث : إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن 
يكون القياس صحيحاً ‏ وذلك إما قياس على بابه الجامع » 
وإما بإلغاء الفارق » فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل 
فيعديها إلى الفرع ء وإما أن يعلم أن لافارق بينهما 
من الأوصاف العتبرة في الشرعء وهذا القياس هنا 

وذلك أنه ليس في الأدلة مايقتضي أن المفطر الذي 
جعله الله ورسوله مفطراء هو ما كان واصلا إلى دماغ 
أذ دض د ما كان داخلا من منفذءأو واصلا إلى 
الجوف » ونحو ذلك من المعاني الي يجعلها أصحاب هذه 
الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله »ويقولون : 
إن الله ورسوله ٠‏ إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا 
المعنى المشترك , بين الطعام والشراب » وبين ما يصل إلى الدماغ 
والجوف من دواء» الأمومة والجائفة ؛ وما يصل إلى الجوف 
من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليلونحو ذلك . 


0 
وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا 
الوصف دليل » كان قول القائل : إن الله ورسوله » إنما 
جعلا هذا مفطرًا لهذاء قولا بلا علم ٠‏ وكان قوله : 
إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذاء قولا بأن هذا 
حلال . وهذا حرام بلا علم » وذلك يتضمن القول على 
لله مما لايعلم » وهذا لايجوز. 
ومن اعتقد من: العلماء ا أن هذا المشترك مناط الحكم » 
فهو منزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحاً »: 
أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول » وهذا اجتهاد 
يثابون عليه » ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية 
يجب على المملم اتبَاعها | 
الوجه الرابع : أن القياس إنما يصح إذا لم يدل 
كلام الشارع على علة الحكم ''' إذا سبرنا أوصاف 
الأصل ؛ فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين . 
وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه 


المطرد عند من يقول به ؛ فلا بد من السبر »© وإلا 





(01) يعني أن القياس يصح في حالة عدم دلالة نص الشارع على 
علة الحكم بالشرط الآني . ورشيد رضا ؛ . 





4ه 
كان ني الأصلو صفا مناسبان ؛لم يجز أن يقول :علق الحكم 
بهذا دون هذا . 

ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأأكل 
والشرب والجماع والحيض . والنبي َلثم قد نهى المدوضىء 
عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائماً » وقياسهم على 
الاستنشاق أقوى حججهم ».2 كما تقدم » وهو قياس 
ضعيف » وذلك لأن من نشق الاء بمنخريه » ينزل الماء 
إلى حلقه وإلى جوفه »فحصل له بذلك ما يحصل للشارب 
بفمه» ويغذي بدنه من ذلك الاء »ويزول به العطش » 
ويطبخ الطعام في معدته » كما يحصل بشرب الاء . 

فلو لميرد النصبالنهي عن ذلك ؛لعلم بالعقلأنهذا من 
جنس الشرب إوفإنهما لايفترقان إلا في دخول الماء من 
الفم » وذلك غير معتبر » بل دخول الماء إلى الفم وحده 
لايفطر » فليس «دو مفطرًا ولا جزءًا من المفطر ؛ لعدم 
بالبوده ديل عو طرق إل انط ب لين" دك 
الكحل والحمّنة ومداواة الجائفة لاي ؛ فإن الكحل 
لايغذي البتة »ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لامن 
أنفه ولا من فمه » وكذلك الحقنة لاتغذي بوجه من 


6 
الوجوه » بل تستفرغ ما في البدن » كما لو شم شيئاً من 
المسهلات »أو فزع فزعاً أوجب استطلاق جوفه . والحقنة 
لاتصل إلى المعدة ''' والدواة الذي يصل إلى العدة 
في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها 


من راق "17 ل مواق ينات قال © +[ كب عليكم 
ليام كما يب عل اليمن من فيكم وقال عيكه : 


2 


« الصوم جنة »' 2 


(1) قال في المصباح : وحقنت المريض » إذا أوصلت الدواء 
إلى باطنه من هرجه بالمحقنة » بالكسر » واحتقن هو » والإمم الحقنة » 
مثل الفرقة من الافتراق . ثم أظلقت على ما يتداوى به » والجمع 
حقن » مثل غرفة وغرف . 

فهذه هي الحقنة اللي يقول اشيخ الإسلام : إنما لا تفطر الصاآم » 
وقوله حق . ولكن يوجد في هذا الزمان حقن أخر» وهو إيصال 
بءض المواد المغذيّة إلى الأمغاء » يقنصد بها تغذية بعض المرضى » والأمعاء 
من اللحهاز المضمي : كالمعذة » وقد تغبي عنها » فهذا النوع من الحقنة 
يفطر الصائم ؛ فهو لا يباح له إلا ني المرض المبيح للفطر . رشيد ضا . 

5 الحائفة : الراحة التى تصل إلى الحوف . والمأمومة : 
الشجة في الرأس تصل إلى أم الدماع . 

زسة رواة السائي عن معاذ بن جبل مرفوعاً » واحمد عن جابر 
في حديث قدمبى . وكذا الشيخان من حديث أي هريرة . 





1 
وقال : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » 
فضيقُوا مجاريه بالجوع والصوم »"" 

فالصائم نهي عن الأكل والشرب ؛ لأن ذلك سبب 
التقوٌي . فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير 
الذي يجري فيه الشيطان ٠»‏ والدم الذي يجري فيه 
الشيطان إنما يتولد منالغذاء لاعن حقنة ولا عن كحل » 
ولا ما يقطر في الذكرء ولا ما يداوئ به المأمومة 
والجائفة » وهو متولد عما يستنشق من الماء » لأن الماء 
يتولد من الدم ؛ فكان المنع منه من تمام الصوم . 


فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل 





)١(‏ هذا الحديث صحبح » مرج في ٠‏ الصحيحين » وغير هما من 
رواية أنس بن مالك وصفية بنت حبي ٠»‏ لكن بدون هذه الزيادة 
« فضيقوا . . .» ولا أعلم لها أصلا ني شيء من كتب السنة المطبوعة 
أو المخطوطة » وإنما ذكرها ني الحديث الغزالي في موضعين من كتابه 
«الإحياء » 7٠6١#: .7١8:1١(‏ ) وأشار مخرجه الحافظ العراقي 
إلى أنه لا أصل لها » ومن العجائب أن يخفى ذلك على مثل المولف » لكن 
قد أورد الحديث في أكثر من موضع فيما يأتي بدون هذه الزيادة » فلعلها 
أدرجت هنا من قبل بعض النسّاخ امهنال . ومع ذلك فقد خفي حالها 
على السيد رشيد رضا رحمه الله » فلم ينبه عليها في تعليقه على الرسالة . 


لاه 
الثابت بالنص والإجماع ؛ فدعواهم أن الشارع علق 
الحكم مما ذكروه من الأوصاف؛ ء معارض بهذه الأوصاف . 
والمعارضة ني الأصل تبطل كل | نوع من أنواع الأقيسة إن 
لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا . 
الوجه الخامس : أننقول : بل الشارع إنما علق 
الحكم بأُوصاف منتفية في محل النزاع» فيدل ذلك على 
انتفاء علة الحكم في محل النزاع » وهذا مستقل عن 
انتفاء الحكم في محل انزاع وفساد القياس. ٠»‏ فإن 
الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفياً 
في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع , 
وانتفاء الحكم لانتفاء عله » وهذا قياس العكس والفرق 
وهو أحد نوعي القياس . 
وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به» وهذا 
إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع ‏ 
فذاك معارضة في الدليل :وهذا دليل مستقل »وهو يصح 
أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا فنقول : 
معلوم أنه ثبت بالنصل والإجماع منع الصائم 
من الأكل والشرب واللجماع » وقد ثبت عن 





مه ش 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم » . ولا ريب. أن الدم يتولد من 
الطعام والشراب » وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري 
الشياطين '"'ء ولهذا قيل : فضيقوا مجاريه بالجوع . 
وإذا ضاقت وانبعثت القلوب إلى فعل الخيرات الي 
بها .تفتح أبواب الجنة ٠‏ وإلى ترك المنكرات التي بها 


. ا 


ممح 
قوتهم وعملهم بتصفيدهم » فلم يستطيعوا أنيفعلوا في شهر 
رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره » ولم يقل : إنهم قتلوا 
ولا ماتوا ء» يل قال : وصفدوا ,'', والققف من 
الشياطين قد يؤذي .». لكن هذا أقل وأضعف مما يكون 
في غير رمضان » فهو بحسب كمال الصوم ونقصه » فمن 
كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعاً لايدفعه دفع الصوم 


بواب الثار وصفدت الشياطين » فضعفت 


الناقص » فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأأكل 
)١(‏ وهي الشهوات . رشيد رضا . 

٠‏ (؟) أخرجه الشيخان في حديث لل هريرة مرفوعاً » ولفظه عند 
مسلم : و إذا جاء رمضان فتحت أبواب الحنة » وغلّقّت أبواب 
النار ع وصفّدت الشياطين » . ورواية البخاري : و ؤسلسلت 
الشياطين » . 


4ه 
والشرب » والحكم ثابث على وفقه . 

وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف 
وتأتيزة + وسنينا: للق شعت فق الحقنة والكجدل 
ولك 

فإن قيل : بل الكحل قد ينزل إلى الجوف 
ويستحيل دما . 

قيل :هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من 
الآنف إلى الدماغ فيستحيل دماً » كما يقال في الدهن الذي 
يشربه الجسم . والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة 
كالغذاء فيستحيل دماً ويتوزع على البدن. 

ونجعل هذا وجهاً خامساً ؛ فنقيس الكحل 
والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك. 
بجامع مايشت ركان فيه » من أن ذلك ليس مما يتغذى به 
البدن ويستحيل في المعدة دماً » وهذا الوصف هو الذي 
ارين أن الامكرق عه الامون مظرة ‏ + مقا« عويتره 
في :محل النزاع . 

والفرع قد يتجاذبه أصلان» فيلحق كلا منهما بما 
يشبهه منالصفات . المءتبرة في الشرع » وقد ذكرنا الصفة 


9 
المعتبرة في الشرع ا 

فإن قيل :فلو أكل تراباً أو حصى أو غير ذلك مما 
لايغذي غذاءًا نافعاً» قيل : هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما 
ينمي عنه البدن» لكنه غذاء ناقص ؛ فهو كما لو كنا 
أو نحوه ما يضره » وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه 
تخمة ومرضاً ؛ فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد »لأنه 
ممنوع عنه في الإفطار » ففي الصوم أوكد ء وهذا 
كمنعه من الزنا ؛ فإنه إذا منع من الوطء المباح » 
فالمحظور أولى . 

فإن قيل : فالجماع مفطر » ودم الحيض مفطر وهذه 
العلة منتفية فيهما. 

قيل : تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع ٠‏ فلا 
يحتاج إثباتها إلى القياس » بل يجوز أن تكون العلل 
مختلفة » فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك 
لحكمة . وتحريم الجماع والفطر به لحكمة » والفطر 


3 
بالحيض لحكمة ؛ فإن الحيض لايقال فيه : إنه محرم » 
وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع ٠‏ لا انقسمت 
إل أمور اختيارية تحرم على العبد » كالاكل والجماع » 
وإ أمور لا اختيار لهفيهاء كدم الحيض » كذلك 
فنقول : أما الجماع » فإنه باعتبار أنه سبب إنزال 
المي يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام ‏ كما 
سنبينه إن شاء الله تعالى -فإنه من نوع الاستفراغ لا 
الامتلاء + >الأكل والقرب + ومن جهة. أنه إحدئ 
الشهوتين » فجرى مجرى الأكل والشرب . 
وقد قال النبي عَلِتَهِ في الحديث الصحيح عن اله 
تعالى : «الصوم لي وأنا أجزي به » يدع شهوته وطعامه 
00 
3 (1) أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : 
عا رسول الل 
و كل عمل ابن آدم يضاعف » الخحسنة بعشر أمثالها إلى سبعماثة 


ضعف » قال الله عز وجل : إلا الصوم فإنه لي » وأنا أجري به » يدع 
شهوته وطعامه من أجلي » للصائم فرحتان : فرحة عند فطره» وفرحةت- 


1 

فترك الإنسان ما يشتهيه للهء هو عبادة مقصودة 

يئاب عليها » كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من 
اللباس والطيب ولحو ذلك من نعيم البدن . 


والجماع من أعظم نعيم البدن » وسرور النفس 
وانبساطها »؛ وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من 
الأكل 4 فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجر ىب 
الدم » والغذاتٌ يبسط الدم الذي هو مجاريه » فإذا أكل 
أو شرف «اتسيطة نقمة إل الغهرنات و وضيفت:'إزادتها 
ومحبتها للعبادات » فهذا المعنى في الجماع أبلغ ٠‏ فإنه 
العبادات أعظم ٠‏ بل الجماع هو غاية الشهوات ٠»‏ وشهوته 
أعظم من شهرة الطعام والشراب . ولهذا وجب على 
المجامع كفارة الظهار ؛ فوجب عليه العتق أو ما يقوم 
مقامه بالسنة والإجماع » لأن هذا أغلظ » ودواعيه 


ب عند لقاء ربه » وللتلوف فم الصائم أطيب عند الله منريح المسك». 
وزاد البخاري ف أوله : « الصيام.جنة » فلا يرفث ولا يجهل : وإن 


امروّ قاتله أو شاتمه » فليقل إني صائم مرتين » . 


و 
أقوى » والمفسدة به أشد ٠»‏ فهذا أعظم الحكمتين في 
وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ » فذاك حكمة 

0 7 1 4 
أخرى » فصار فيهما كالا كل والحيض » وهو يي ذلك 
أبلغ منهما » فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأأكل 


فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس » 
فنقول : إن الشرع جاءَ بالعدل في كل شيء . والإسراف 
في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع ٠»‏ وأمر 
بالاقتصاد في العبادات . 

5 ع‎ ٠. 
ولهذا أمر بتعجيل الفطر‎ 


للف 2 


ءٍِ 
وتأخير السحور 


)١(‏ أخرج الشيخان وغيرهما من حديث سهل بن سعد أن 
ل الله ِنَم قال ٠:‏ لايزال الناس يخير ما عجلوا الفطر» . ورواه 
أحمد (ه97-1540:8١1)‏ من حديث أبي ذد وزاد :(روأخروة 
السحور » . وسكت عليه الحافظ في ١‏ الفتح » وفيه ابن شيعة » وهو 
ضعيف . 
(6) فيه عن أي ذر كما تقدم » وعن ابن عباس قال : سمعت 
نبي الله َلثم يقول:, إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرناء وتأخير 
سحورنا » وأن نضع أماننا على شهائلنا في الصلاة ). 


55 
ونهى عن الوصال وقال : « أفضل الصيام أو أعدل 
الصيام صيام داود عليه السلام ؛ وكان يصوم يوماً ويفطر 


00 


يوماً » ولا يفر إذا لاقى 8 

فالعدل ني العبادات من أكبر مقاصد الشارع » ولهذا 
قال تغالى + (ياأبها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لَكُمولا تعتدوا انالله لايحب المعتدين ).فجعل تحريم 
. الحلال من الاعتداء المخالف للعدل . وقال تعالى : ( فبظلم من 
الذين هادوا حزمناعليهم طيبات أَحِلت لهم »وبصدهم عنسبيل 





أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » . وعنه الضياء المقدسي في 
و الأحاديث المختارة » وكذا ابن حبان في و صحيحه » من طريق 
عمرو بن الحارث قال : سمعت عطء ابن أي رباح » قال: سمعت ابن 
عباس .. وهذا سند صحبح . وقد أخرجه الدارقطي والطيالسي والبيهقي 
من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء به . وطلحة ضعيف . 

)١(‏ أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي ميقم نمى عن الؤصال . قالوا: إنك تواصل . قال: إني لست 
كهيئتكم . إني أطعم وأسقى . وأخرجاه من حديث أي هريرة نحوه ؛ 
وفيه : « إني أبيت يطعمي رلي ويسقيي » . 

(؟) أخرجه الشيخان في ( صحيحيهما) من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


كك 
الله كثيراء أيهم الزباً :وقد نهوا عنه ) > “فلما كنا 
ظاليق عوقيوا بأن حرفت عليهم الطيبات » بخلاف الأمة 
الوسط العدل ؛ فإنه أحل لهم الطيبات » وحرم عليهم 
الخبائث . 
وإذا كان كذلك ؛ فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه 
ويغذيه من الطعام والشراب » فينهى عن إخراج مايضعفه 
ويخرج مادته الي بها يتغذى ع وإلا فإذا مكن من 
هذاء ضرًّه ذلك وكان متعدياً في عبادته لاعادلا . 
فالخارجات نوعان : نوع يخرج لا يقدر على 
الاحتراز منه وروي لايضره ؛ فهذا لا بمنع منه » 
وهذا كالأخبثين ؛فإن خروجهما لاايضره؛ولا مكنه الاحتراز 
منه أيضاً ولو استدعى خروجهما » فإن خروجهما لايضره 
بل ينفعه 
وكذلك إذا ذرعه القيىء لا بمكنه الاحتراز منه » 
وكذلك الاحتلام في المنام » لا بمكنه الاحتراز منه . 
وأما إذا استقاء ؛ فالقيىغ يخرج ما يتغذى به من 
الطعام والشراب للستحيل في المعدة » وكذلك الاستمناء 
مع مافيه من الشهوة ؛ فهو يخرج المي الذي دو مستحيل 


55 
في المعدة عن الدم » فهو يخرج الدم الذي يتغذى به » 
ولهذا كان خرو جالمنيإذا أفرطفيه يضرالإنسانويخر جأحمر. 
والدم الذي يخرج زمنالحيض فيه خروج الدم 4 
والحائض )١”‏ يمكنها أن تصوم قي غير أوقات الدم في حال 
لايخرج فيها دمها ؛ فكان صومها في تلك الحال صوماً 
معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو 
مادته ٠‏ وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها 
الذي هو مادتها » ويوجب نقصان بدنها وضعفها . 
َك . 
وخروج صومها عن الاعتدال » فامرت أن تصوم في غير 
أوقات الحيض . 
بخلاف المستحاضة ٠‏ فإن الاستحاضة تعم الزمان » 
وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم بل لو أخرته زمن 
الاستحاضة إلى وق تآخر فد يكون الآخر زمن استحاضة » 
وكان ذلك لامكن الاحتراز منه »كذرع القيى» » وخروج 
الدم بالجراح والدمامل والاحتلام » وئحو ذلك مما ليس 
له وقت محدد بمكن الاحتراز منه؛فلم يجعل هذا منافياً 
وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو 
1) أي الي من شأنها أن تحيض » لا التي في حالة الحيض . 





. 0 
ذلك ؛فإن العلماء متنازعون في الحجامة » هل تفطر الصائم 
أم لإ . والأحاديث الواردة عن النبي َلِتّهِ في قوله : 
«أفطر الحاجم والمحجوم » كثيرة » قد بينها الآئمة الحفاظ 

وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة .للصائم » 
وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل . 

وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا 
حوانيت الحجامين . والقول : بأن الحجامة تفطر »مذهب 
أكثر فقهاء الحديث ٠‏ كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه » وابن خزعة » وابن المنذر » وغيرهم . 

وأهل الحديث الفقهاتٌ فيه العاملون به ٠‏ أخص 
الناس باتباع محمد يِه » والذين لم يروا إفطار اعجرم 
احتيجوا ما ثبت في «الصحيح ٠‏ : « أن النبي عله احتجم 


1 )0 
وعر مات محر ؟ 





(). ليس الحديث ببذا الللفظ في أحد و الصحيحين ٠»‏ كما 
سينص عليه المألف نفسه ص 0/٠‏ بل هو عند البخاري 
(444:1) بلفظ : و احتجم وهو محرم » واحتجم وهو صاتم » 
رواه من طريق وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس . ثم رواه 
69 : #ه) من طريق عبد الوارث .: حدثئا أيوب به دون الشطر الأول . 
وروام الترمذي( ١‏ : 964) بالشطرين معآ للفظ الذي عزاه المؤلف- 


0 وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة » وهي قوله : 
«وهو صائم ؛ » وقالوا : الثابت أنه احتجم وهو محرم . 

قال أحمد : قال يحيى بن سعيد : قال شعبة : لم يسمع 
الحكم حديث مقسم ني الحجامة للصائم ٠‏ يعني حديث 
شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي عله 
احتجم وهو صائم محرم '" 


-للبخاري . وفرق كبير بين الروايتين» فإن رواية الترمذي تنص على أن 
الاحتجام كان في حال كونه صائماً محرماً في يوم واحد » وهذا مشكل 
فإن النبي عن لم يسافر إلى جهة الإحراءإلا في غزوة الفتح»ولم يكن , 
يومئذ محرماً » "كا في و التلخيص»6( 184 ) »وليس شيىء من هذا الإشكال 
في رواية الببخازي. » بل ظاهره الإخبار عن قضيتين » كل منهما مستقلةعن 
الأخرى » ولذلك استظهر الحافظ أن رواية الترمذي وهم من بعض 
الرواة » وأن الصواب رواية البخاري » قال : «:فيحمل على أن كل 
وااحد منهما وقع. في حالة مستقلة » وهذا لامانع منه » ويقوي ذلك ' 
أن غاب الأحاديث ورد مفصلا » يعني أن كلا من القضيتين وردت 
مفصولة عن الأخرى . 

(*) رواه أحمد ببذا اللفظ » لكن دون قوله : « محرم ؛ في 
والمسند :1١()»‏ 20578361745 844) من طرق عن شعبة به ورواه 
الطحاوي .)78١ : ١(.‏ من طريق ابن أبي ليى عن الحكم به . وفيه 
زيادة د محرم) . وابن أبي ليل ضعيف » وكذلك أخر جه هو وأبو س 


الى 
قال مهنا : عالك "الخد" عو مدر ا 
الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس » أن النبي 
يك اختيسم :وهو الم «محوم *-فثال + ليش يمتحي ؟ 
وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري ''' إنما كانت 
أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو خمسة 
عشر حديثاً 
قال الأثرم : سمعث أبا عبد الله ذكر هذا الحديث 
فضعفه ؛ وقال : كانت كتب الأتصاري ذهبت في الفتنة 
فكان بعد يحدث من كتب غلامه »وكان هذا من تلك. 
وقال مهنا : سألت أحمد عن حديث قبيصة عن 
سفيانعن حماد عن سعيد بن جبير عنابن عباس : ١‏ احتجم 
النبي ِكل صائماً محرماً » فقال : هو خطأ من قِبّل قبيصة. 
وسالك تحن جع قلعة ؟ فال : رجل صدق » 
والذي يحنك :به عن تبات عن .معيد: خط من" قبله.. 
كارك بن لجر اعد يق منطرق عن يزيد ابن أني زياد عن 
مقمم به » ويزيد فيه ضعف لسوء حفظه . 
وباالحملة فالحديث ببذا اللففل لايصح . 


» قلت : رواه الترمذي من, هذا الوجه دون قوله : ( محرم‎ )١( 
. كما يأني قريباً » وهو الصواب‎ 
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فال مهنا #وسالت: مدان حدينة: ابن عباس أن" 
النبيءق احتجم وهو محرم ضائم ؟فقال :ليس فيه 
«وصائم » إنما هو ومحرم » ذكره سفيان عن عمرو بن 
دينار عن طاوس عن ابن عباس مثله . 


وعن” عبد الرزاق عن معمر عن ابن خشثيم عن سغيد 
بن جبير. عن ابن عباس مثله . وهؤلاء أصحاب ابن 
عائن الاللعزرة لمان 80 


(1) قلت : إن كان لم يذكره من سماهم الإمام أحمد » فقد 
ذكرة غيره » فمنهم عكرمة عند البخاري "ما تقدم » ومنهم ميمون 
ابن مهران عند الرمذي )١44 : ١(‏ بلفظ : و احتجم وهو صائم » 
وقال : و حديث حسن غريب من هذا الوجه » . فقول ابن القيم في 
وزاد المعاد » : إنه لايصح . مردود عليه بهذا التحقيق » وبقول 
الحافظ في و فتح الباري » (4 : ١ : )١98‏ 


و والحديث صحيح لا مرية فيه » . 
لا حلو من بحث » فالأولى الاستدلال عليه .حديث أي سعيد الحدري 
قال : و رخص رسول الله ِل للصائم في الحجامة »أخرجه الدارقطي 
784 ) وغيره بإسناد صحيح كا في الفتح (؛ : ١68‏ ) فوجب الأخن- 


7 

قلت :وهذا الذي ذكره الإمام أحمد » هو الذي 
اتفق عليه الشيخان : البخاري ومسلم » ولهذا أعرضا 
عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم » ولم يتفقا 
إلا على حجامة المحرم ''' . كما ذكره الإمام أحمد » فأخرجا 
في « الصحيحين » عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس 
قال : «احتجم النبي مكدر وهو محرم 8. 

وتارل عؤله أحاذيث الحجانة بعأويللات ١‏ معيفة + 
كقولهم : كانا يغتابان . وقولهم : أفطر بسبب آخر . 


وأجود ما قيل » ماذكره الشافعي وغيره من أن هذا 
منسو خ؛ فإن هذا القولكان في ثمان عشرة من رمضان » 
واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك » لأن الأحرام 
بعد رمضآن . وهذا أيضاً ضعيف ؛ فإن احتجامه وهو 
محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي 
قال فيه : «أفطر الحاجموالمحجوم بلهو صلوات الله عليه 


به » لآن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة »فدل على نسخ الفطر بالحجامة» 
سواء كان حاجماً أو محجوماً » كما قال ابن حزم وغيره . 

(1) .فيه نظراء فقد أثبت البخاري الصيام أيضاً » لكن مفصولا 
عن الإحرام كما تقدم نحقيقه ص (50) . 


ف 
أحرمسنة ست عام الحديبيةبعمرة في ذيالقعدة » وأحرم من 
العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة :وأحرم من العام 
الثالثسنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدةبعمرة» وأحرم سنة 
عشر بحجة الوداع . 

فاحتجامه وهو اق ل مو أ لاسر اما ان 

وَإنما ممكن دعوى النسخ بشرطين : أحدهما أن يكون ذلك 
في حجته أو في عمرة الجعرانة »فإن قوله «أفطر الحاجم 
والمحجوم » فيه أنه كانفي غزوة الفتح »فلعل احتجامه كان 
في عمرته قبل هذا إما عمرة القصية»وإما عمرة الحديبية . 

الثاني :أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر »وليس في 
الحديث مايدل على هذا .وذلك الصوم لم يكن شهر 
رمضان »فإنه لم يحرم ني شهر رمضان » وإنما كانفي السفرء 
والصوم في السفر لم يكن واجبأ . بل الذي ثبت عنه في 
الصحيح أن الفطر ني السفر كان آخر الأمرين منه »وأنه 
خرج عام الفتح حتى إذا بلغ كديد أفطر والناس ينظرون 
إليه » ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر ءولا علمنا 
أنه صام في إحرامه بالحج . فهذا مما يقري 


زف 
أن إخرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتئح مكة 2 
قله : وأفطر الحاجم والحدرم. ب كان عام الفتح بلا 
ريب همكذا جرى في أخزد الأحاديث . 


قال أحمد : أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن أبي الأشعث ث :عن شداد بن أوس أء أنه مر مع 
نبي م من الفتح على رجل يحتجم بالبقيع » اثمان 
عشرة ليلة خلت من رمضان . فقال : «أفطر الحاجم 
ليوب 0 


وقال الإمام اعد انما حدثنا إسماعيل »قال ثنا هشام 
اللستوائي عن يحيى بن أبي كثير »عن أبي قلابة عن 
أبي أسماء » عن تؤنان أرسوك لله مللئر قن على رجل 
يحتجم في رمضان عفقال : «أفطر الحاجم والمحجوم » 
وقال :حدثنا أبو الجواب »عن عمار بن زريق عن عطاء 
ابن السائب »قال :حدثي الحسن عن معقل بن سنان 


)١(‏ قلت : وهذا سند صحيح ٠‏ لكنه منسوخ » بدليل حديث 


7 ش 
الأشجعي أنه قال : مر عل النبي ملم وأنا أحتجم في تمان 
عشرة خلت من رمضان » فقال : «أفطر الحاجم والمحجوم ؛ 
وذكر الترمذي عن على بن المديني أنه قال : أصح شيء في 
هذا النات: “حديث كويان »وحديك شداد بن آومن + 
وقال الترمذي 
٠ ٠.‏ 0 
في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس »وحديث 
ثوبان . فقلت : وما فيه من الاضطراب ؟ فقال : كلاهما 


الف 


: سألت البخاري ٠»‏ فقال : ليس 


1 
عندي صحيح ؛ لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة 
ع 
عن أبي أسماء عن ثوبان (و) عن أبي الأشعث عن 
شداد الحديثئين جميعاً . قلت : وهذا الذي ذكره البخاري 
من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما 
13 

أبو قلابة .. فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روي 
عن. أبي قلابة بإسنادين زفق 

)١(‏ هذا يوهم أنه ني و سئنه ٠‏ وليس كذلك » بل في « علله 
الكبرى » كما في « نصب الراية » (؟ : ؟1/ا8) 

(؟) وصححه ابن حبان والحاكم » وقال البخاري وغيره : 
هو غير محفوظ . يعي عن رافع خاصة » وسواء كان الصواب قول 
البخاري أو أحمد » فالحديث صحيح قطعاً » بل هو متواتر » فقد 
ورد عن جماعة آخرين من الصحابة؛ منهم أبوموسى ومعقل بن يسار - 


3,97 

فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى غن أبي قلابة بهذا 
الإسناد وهذا الإسناد »ومثل هذا كان يكون عنده الحديث 
بطرق . 

والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن ع 
هريرة » وتارة عن غيره عن أ هريرة »فيكون هذا هو 
الناسخ. »ولو لم يعلم التاريخ . 

فإذاتعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخرمبق 
على الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أن بعل اتأسخا + 
لثلا يلزم تغير الحكم مرتين »فإذا قدر احتجامه قبل نهيه 
الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمرء وإن قدر بعد 
ذلك لزم تغييره مرتين . 

وأيضاً فإذا لم يكن الصوم واجباً فقد يكون أفطر 
بالحجامة للحاجة » فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو 





وأسامة بن زيد وبلال وعلي وعائشة وأبو هريرة وأنس وجابر وابن 
عمر وسعد ابن ألي وقاص وأبي يزيد الأنصاري وابن مسعود » وقد 
خرجها كلها الحافظ ابن حجر في , التلخيص » (140) لكن الحديث 
منسوخ عند جماهير العلماء » وقد تقدم الدليل الصحيح على نسخه 
في التعليق (ص 59) . 


7 
دون ذلك ؛يدخل إلى بيته » فإن قالوا: عندنا طعام عقال : 
قربوه فإني أصبحت صائماً . ا 
وابن عباس وإن لم يعلم مافي نفسه عغايته أنه رآه أو 
اخ قافن 1ه أنه أصبح صائماً واحتجم »وهذا لايقتضي 
أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه » وكأن من ادعى عليه 
| النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين ٠‏ أحدهما :أنه 
لا حجة فيه . والثاني :أنه منسوخ . 
وقد روي مايدل على أن الفطر هو الناسخ ومما احتج به 
على النسخ مارواه الدارقطني حدثنا البغوي قال : ثنا عثمان 
ابن أبي شيبة قال : ثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى 
عن ثابت عن أنس بن مالك قال : أول ما كرهنا الحجامة 
للصائم أن جعفر ابن أني طالب احتجم وهو صائم فمر به 
به النبي 2َِتُهِ فقال : أفطر هذان .ثم رخص النبي مله 
بالحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم . قال 
الدارقطني : كلهم ثقات ولا أعلم له علة . قال أبو الفرج 
ابن الجوزي :قال أحمد بن حنبل :خالد بن مخلد له 
أحاديث مناكير » قلت : ومما يدل على أن هذا من مناكيره 
أنه لم يروه أحد من أهل الكتب اللمعتمدة » مع أنه في 


اا 
الظاهر على شرط البخاري . 
والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر » وأيضأ فجعفر 
ابن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة 
مق أ أول سنة سبع فإن خيبر كانت فيهذه المدة في سنة 
سبع ء وقيل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد فتح مكة فصام 
مع النبي َل واحد! سنة سبع . وإذا كان هذا الحكم قد 
شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر.والحديث المتقدم 
كان سنة ثمان بعد هذا . فإن كان هذا محفوظاً فيكون النبي 
َه قد قال ذلك في عام بعد عام » ولم ينقل عنه أحد لفظاً 
ثابتاً أنه رخص في الحجامة بعد ذلك » فلعل هذا مدرج 
عن أنس لم يقله هو » ولعل أنساً بلغه أنه أرخص ولم 
يسمع ذلك منه » ولعل بعض التابعين حدثه بذلك . 
ومما يبين أن هذا ليسممحفو ظ عن أنس ولا عن ثابت » 
مارواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال :سثل أنس بن 
مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال : لا إلا من أجل 
الضعف . وني رواية : على عهد النبي مَلِثْه. فهذا ثابت يذكر 
عن أنس أمر الحجامة وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها 
من أجل الضعف ليس فيها أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص 


07 
فيها بعدذلك وكلاهما يناقض قوله :لم يكونوا يكرهونها 
إلا من أجل الضعف . فإنه لو كان علم أنه فطر بها لم يقل 
هذا ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما أرخص فيه النبي يكل 
فعلم أن أنساً إئما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من 
كراهة الحجامة لأجل الضعف ؛ وهذا معبى صحيح وهو 

العلة في إفطار الصائم كما يفطر بالاستقاءة وتفطر 
المرأة بدم الحيض . 

وما يقوي أن الناسخ هو التفطير بالحجامة أن ذلك 
رواه عنه خواص أصبحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا 
ورا ويطلعون على باطن أمره مثل, بلال وعائشة » ومثل 
أسامة وثوبان مولياه . ورواه عنه الانصار الذين هم 
بطانته ؛ مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس . ففي 
مسند أحمد ثنا عيد الرزاق قال : ثنا معمر عن يحيى بن 
بي كثير عن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيدا 
عن رافع بن خديج عن النبي عل قال : « أفطر الحاجم 
المحجوم » قال أحمد بن حنبل : أصح شيىء في هذا 
الباب حديث رافع بن خديج'" 


)١(‏ هذا يوهم آنه في و سئنه » وليس كذلك » بل في و علله الكبرى» 
كما في و نصب الراية ه (؟ : 8301 ). 


74 

وقال أخيد تحقيا يحى بن سعيد عن أشعتك. الحراني” 
عن أسامة بن زيد عن النبي ملل قال : «أفطر الحاجم 
والمحجوم ) وقال أحمد : حدثنا يزيد بي هارون قال : 
ثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال : 
قال رسول الله عله : « أفطر الحاجم والمحجوم «وقال أحمد : 
حدثنا علي بن عبد الله قال : ثنا عبد الوهاب الثقفي قال 
ثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبيهريرة أن رسول : 
الله عل قال : «أفطر الحاجم والمحجوم » وقال أحمد 
عن عطاء عن عائشة قالت : قال رسول الله متم «أفطر 
من أسامة وأَبى هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة 
أحاديك: عن "الضيحابة يتن بها معن 'معقل بن انان وأسامة 
وأبي هريرة . ( قال البخازي وكان الحسن ... ) "2 ل 
وكانت البصرة إذا دحل شهر رمضان يغلقون حوانيت 
)١(‏ كذا وجدت هذه الحملة غر ثامة في الأصل ولعل تمامها » كما في 
و فتح الباري » 74/0 : « .. . نقل الأرمذي في « العلل الكبير » عن 


البخاري أنه قال : محتمل أن يكون ‏ الحسن ‏ سمعه عن غير واحد ‏ 
من الصحابة - ز . 


ّم 
الحجامين » ذكره أحمد وغيره »وأنس بن مالك كان آخر 
من مات بالبصرة» والبصريون كلهم يأخذون عنه » فلو 
كان عند أنس سنة من النبي ملق أنه رخص فيها بعد 
النهي » لكان هذا مما يعرفه البصريون مته » وكانوا يبأخذون 
به الحسن وأصحابه لا سيما وقد.ذكر أن ثابتاً سمع فقا 
من أنس » وثابت من مشاييخها المشهورين [من] أخص 
أصحاب الحسن ‏ فكيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل 
البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند 
أنس وهم يأخذون ليلا ونهارًا »ولا يعرفون هذه السنة »ولا 
تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر »ويؤيد 
ذلك أن أبا قلابة هو أيضاً من أخص أصحاب أنس وهو 
الذي يروي قوله : « أفطر الحاجم والمحجوم » من طريقين. 

ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة 
أقوال في مذهب أحمد وغيره : 

أحدها :أنه يفطر المحجوم دون الحاجم »فإن الحاجم 
لم يوجد منه مايفطر .وهذا الذي ذكره الخرقي'''» فإنه 
ذكر في المفطرات إذا احتجم »ولم يذكر إذا احجم : لكن 
(1) انظر و مختصر الحرتي » صفحة ه طبع المكتب الاسلامي . 


المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بلأمرين » 
والنص دال على ذلك » فلا سبيل إلى تركهء ولو لم 
نعقل علته ‏ 

والثاني : أنهويفطروالمحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم » 
ولا يفطر بالا فتصاد ونحوه مما لايسمى احتجاماً » وهذا 
قول القاضي وأصحابه » وهوالذيذكره صاحب؛ المحرر» ثم 
على هذا القول » فالتشريط في الآذان هل هو داخل في 
مسمى الحجامة ؟ تنازع فيه المتآخرون » فكان بعضهم 
يقول : التشريط من الحجامة . 
وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد المقدءبي »وعليه 
يدل كلام العلماء قاطبة »فإئه ليس منهم خص التشريط 
بذكر »ولو كان عندهم لاايدخل في الحجامة لذ كروه » فعلم 
أن التشريط كان عندهم من نوع الحجامة . قال شيخنا أبو 
محمد : وهذا هو الصواب . وحنهم من قال : التشريط ليس 
من الحجامة بل هو أضعف من الفصادء فإذا قيل : الفصاد 
لا يفطر »ا حتمل التشريط وجهان »وهذا قول أبي عبد الله 
ابن حمدان”' » والأول أصح » فإن التشريطنوع من الحجامة 


)١(‏ في كتابه و زوائد الكافي والمحرر على المقنع» ص اه طبع المكتب 
الاسلام 
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50 ؛إذ الحجامة لا تختص بالساق » بل 
تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك »ومن فرق بينهما 
قال : الشارط لا منص من قارورة الدم كما بمتص الحاجم » 
فلا يدخل في لفظ الحاجم .وكذلك لايدخل في لفظ 
المحجوم » فيقال : بل هو داخل في لفظ المحجوم » وإن لم 
يدخل في لفظ الحاجم »أو إن لم يدخل في اللفظ فهو 
مثله من كل وجه »ليس بينهما فرق أصلا »وقد يقال : 
الشارط حاجم أيضاً » لكن لايفطر علأن لفظ الرسول 

يتناول الحاجم المعروف المعتاد » ولم يكونوا يشرطون . 


وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول ما كان يعرفه و«الايعرفه 
لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناولذلك كله 
بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم أو يقال : وإن شمله 
لفظ الحاجم » لكن الحاجم الممتص أقوى لأنه ذريعة إلى 
وصول الدم إلى حلقه هذا على ما نصرناه . ومنهم من يقول : 
بل الشارط يفطر أيضاً وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما » 
ويجعل الحكم تعبدًا » وهؤلاء الذين قالوا : يفطر بالحجم 
دون الفصاد » قالوا : هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه »فلا 


4 
يقاس به »وقال لهذا بعضهؤلاء قولا تالفا”'' عقاله ابن عقيل » 
وهو :أنه يفطر المحجوم بنفس شرط الجلد »وإن لم يخرج 
الدم » قال : لأن هذا يسمى حجامة . وهذا أضعف الأقوال . 


والرابع :وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة 
الوزير العالم العادل » وذكره (المذهب )وغيره وهو أنهيفطر 
بالحجافة والنضاد وتحوهما ..وذلك لأ امقس "جرفتي 
الحجامة موجود ني الفصاد شرعاً وعقلا وطبعاً » وحيث 
حَض النبي على الحجامة وأمر بهاء فهو حض على ماني 
معناه من الفصاد وغيره » لكن الأرض الحارة تجتذب 
الحرارة [فيها] دم البدن »فيصعد إلى سطح الجلدء 
فيخر ج بالحجامة » والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى 
العروق هرباً من البرد عفإن شبه الشييء منجذب إليه » كما 


تسحُن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف ‏ فأهل البلاد 
الباردة لهم الفصاد .وقطع العروق »كما للبلاد الحارة 
الحجامة »لافرق بينهما في شرع ولا عقل »وقد بينا أن 
الفطر بالحجامة على وفق القياس والأصول وأنه' من جنس 


. لعل هذا القول هو : الثالث‎ )١( 


44 
الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء» وإذا كان كذلك 
فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به كما يفطر بأي 
وجه استقاء سواء جذب بالقيىء بإدخال يده أو بشم مايقيئه 
أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيىء فتلك طرق 
لاستخرااج القيىء وهذه طرق لإخراج الدم » ولهذا كان 
خروج الدم بهذا أو هذا سواء في باب الطهارة فتبين 
بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه .وأن هاورد من 
النصوص ومعانيها » فإن بعضه يصدق بعضه بعضاً ويوافقه » 

( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرًا ) ١‏ 
وأما الحاجم ٠‏ فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة 
بامتصاصه والهواكءش يجتذب مافيها من الدم عفربما صعد 
مع الهواء شيىء من الدم » فدخل في حلقه » وهو لايشعر , 
والحكمة إذا كانت خفيفة أو منتشرة علق الحكم بالمظنة » 
كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر 
بالوضوء » فكذلك الحاجم يدخل شيىغ من الدم مع ريقه 


,م8١‎ : النساء‎ )١( 


إن 
إلى باطنه وهو لايدري والدم [من] أعظم المفطرات 0 
حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن 
العدل » والصائم أمر بحسم مادته» فالدم يزيد الدم »فهو 
من جنس المحظور » فيفطر الحاجم لهذا . كما ينتقض 
وضوء النائم وإن لم يتيقن خروج الريح منه »لأنه يخرج 
ولا يدري . 
كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري . 
وأما الشارط فليس بحاجم ٠‏ وهذا المعني منتف فيه » فلا 
يفطر الشارط . 
وكذلك لو قدر حاجم لاعتص القارورة » بل محص 
غيره أو يأعذ الدم بطريق آخر لم يفطر » والنبي عله 
كلامه خرج على الحاجم المعروف العتاد » وإذا كان 
اللفظ عاماً » وإن كان قصد شخصاً بعينه ثبت الحكم في 
سائر النوع » للقاعدة الشرعية"' من أن ما ثبت في حق 
)١(‏ في الأصل «٠‏ للعادة للشرعية » وهو نحريف ولا يستغرب ذلك 
عمن ينقل من خط شيخ الاسلام » لأنه رحمه الله كان رديء الخط 
جداً 'ويهمل النقط في أكثر ما يكتب ؛ حتى أنه كان يشكل عليه كثيراً 
فيستعين بتلامذته . 


كم 

الواحد من الأمة ثبت في حقالجميع ‏ فهذا أبلغ. فلا ينبت 
بلفظه مايظهر لفظأ ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن 
الشرع والعقل 8 


والله تبارك وتعالى هو الموفق » وله الحمد أولاوآخراً . 
و« سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت ء» أستغفرك 
وأتوب إليك » . 


دمشق ضحى الحميس 76 رجب سنة يلون 


تحرام الور أبانٍ 


امسيلة وأجوجة 


سكل شيخ الإسلام رحمه الله عن ضوم يوم الغيم هل 
هو واجب أم لا ؟ وهل هو يوم شك منهي عنه أم لا ؟'"' 
فاجات : 
«وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم 
أو قترء فللعلماء فيه عدة أقوال» وهي في مذهب أحمد 
وغيره . ش 
أحدها : أن صومه منهي عنه . ثم هل هو نهي تحريم ؟ 
أو تنزيه ؟ على قولين »وهذا هو المشهور في مذهب مالك , 
والشافعي »وأحمد في إحدى الروايات عنه . واختار ذلك 
طائفة من أصحابه : كأبي الخطاب بوابن عقيل :وأبي 
القاسم بن منده الأصفهاني »وغيرهم . 


(0 أي : التاسع والعشرون من شعبان . وانظر رسالة « تحريم 
صيام يوم الشك » للحافظ محمد بن عبد الهادي المقد سي . 


4 

والقول الثاني :إن صيامه واجب كاختيار القاضي » 
والخرتي » وغيرهما من أصحاب أحمدء وهذا يقال :إنه 
أشهر الروايات عن أحمد »لكن الثابت عن أحمد لمن 
عرف نصوصه وألفاظة ء أنه كان يستدمب صيام يوم الغيم 
اتباعاً لعبد الله بن عمر » وغيره من الصحابة » ولم يكن 
عبد ال بى عمر يوجبه على الناس » بل كان يفعله احتياطاً . 
وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطاً .ونقل ذلك عن 
عمر » وعلي ومعاوية » وأبي هريرة » وابن عمر » وغائشة » 
وأسماء » وغيرهم . 

ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة »ومنهم 
من كان ينهى عنه كعمار بن ياسر ؛وغيره . فأحمد رضي الله 
عنه كان يصومه احتياطاً . 

وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمدءولا 
كلام أحد من أصحابه ؛لكن كثير من أصحابه اعتقدوا 
أن مذهبه إيجاب صومه » ونصروا ذلك القول . 

والقول الثالث : إنه يجوز صومه» ويجوز فطره . وهذا 
مذهب أبِي حنيفة ؛ وغيره » وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح 
عنه »وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أوأكثرهم . 


484 

'وهذا كما أن الإمساك عند الجائل عن زوية الفجرجائز ؛ 

فإن شاء أمسك » وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع 

الفجر » وكذلك إذا شك هل أحدث ؟ أم لا ؟ إن شاء 

توضاً » وإنشاء لم يتوضاً . وكذلك إذا شك هل حال حول 

الزكاة ؟ أو لم يحل ؟وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه 
مائة ؟ أو مائة وعشرون ؟ فأدى الزيادة . 


وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس 
بواجب »ولا محرم. ثم إذا صامه بنية مطلقة »أو بنية 
معلقة ٠‏ بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان عن 
رمضان »وإلا فلا . فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة » 
وأحمد قٍ أصح الروايتين عنه ٠وهي‏ اللي نقلها المروزي 
وغيره . وهذا اختيار الخرتي في شرحه للمختصر » واختيار 
أَبي البركات وغيرهما . 


والقول الثاني : إنه لا يجزيه إلا بنية أنه من رمضان » 


كإحدى الروايتين عن أحمد» اختارها القاضى ٠»‏ وجماعة 
“من أصحابه . 


4 
وسئل رحمه الله عن المسافر في رمضان ٠‏ ومن نصوم 
ينكر عليه » وينسب إلى الجهل » ويقال له : الفطر أفضل . 
وما هو مسافة القصر ؟وهل إذا أنشاً السفر من يومه 
يفطر ؟ وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال 
والملاح وراكب البحر ؟وما الفرق بين سفر الطاعة 

وسفر المعصية ؟ 

فأجاب 

الحمد لله : الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين» 
سواء كان سفر حجء أو جهادء أو تجارة » أو نحو 
ذلك من الأسفار التي لاايكرهها الله ورسوله . 

وتنازغوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق 
ونحو ذلك »على قولين مشهورين » كما تنازعوا في 
قصر الصلاة . 

فأّما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر 
مع القضاء باتفاق الأئسة »ويجوز القطر لفمسافر باتفاق 
الأثبسة ٠سواء‏ كان قادرً! على الصيام أو عاجرًا »وسواء 
شق عليه الصوم ؛ أو لم يشقء بحيث لو كان مسافرًا في 
الظل والاك وميه عن يكنهة + اذ لالظ والتصر > 
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ومن قال :إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام 
فإنه يستتاب » فإن تاب وإلا قتل . وكذلك من أنكر على 
المفطرء فإنه يستتاب من ذلك . 

ومن قال :إن المفطر عليه إشمء فإنه يستتاب من 
ذلك » فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله » وخلاف سنة 
رسول الله مل ء وخلاف إجماع الأمة . 

وهكذا النة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين © 
واللقصر أفضل له من التربيع » عند الأئمة الأوبعة : كمذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد ٠‏ والشافعي في أصح قوليه . 

ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر »بل تنازعوا 
في جواز الصيام للمسافر » فذهب طائفة من السلفف والخلف 
إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضرء وأنه إذا ضام 


:ام يجزه بلى عليه أن يقضي »؛ ويروى هذا عن عبد الرحمن 


ابن عوف » وأبي هريرة » وغيرهما من السلف »وهو مذهب 
أهل الظاهر . وني 'الصحيحين عن النبي عَلِتَ أنه قال : 
«وليس من البر الصوم في السفر ».2 لكن مذهب الأئمة 
الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم » وأن يفطر » كما في 
الصحيحين عن أنس قال : «كنا نسافر مع النبي عَلْلهُ 


0١ 
فمنا الصائم ومنا المفطرء فلا يعيب الصائم‎ ٠ في رمضان‎ 
: على المفطرء ولا المفطر على الصائم ». وقد قال الله تعاللى‎ 
ومن كان مرِيضاً أو على سفَرٍ فَعدةٌ ين أيام, أخْرء‎ .. ) 
يريد لله بكم م ولا يريد بكم العسر. 3 » وفي المسند‎ 

عن النبي لَه أنه قال : «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه 
كما يكره أن تؤتى معصيته » وني الصحيح أن رجلا قال: 
للنبي يِه : إني رجل أكثر الصوم » أفأصوم في السفر ؟ 
فقال : وإن. أفطرت فحسن .وإن صمت فلا. بأس »وفي 
حديث آخر : «خياركم الذين ني السفر يقصرون ويفطرون » 

وآما"مقدان النفن الذق. يقصر فيه »ويفطر “فمدهب 
مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل 
والأقدام ؛ وهواستة عشر فرسخاً » كما بين مكة وعسفان » 
ومكة وجدة. وقال أبو حنيفة :مسيرة ثلائة أيام . وقال 
طائفة من السلف والخلف :بل يقصر ويفطر في أقل من 
يومين . وهذا قول قوي ع فإنه قد ” تيك أهالدي علد كان 
يصلي بعرفة ردت جزل ابطر الا ادا أل 


)١(‏ البقرة :- هم 


ف 
ع - 
مكة وغيرهم يصلون بصلاته »لم يآمر أحدا منهم 
بإنمام الصلاة . 
وإذا سافر في أثناء يوم» فهل يجوز له الفطر ؟على 
قولين مشهورين للعلماء » هما. روايتان عن أحمد . 
أطيزفيا. أنه يجوز دلق كنا حبق ةق النتن أن 
من الصحابة من كان يفطر إذا حرج من يومه »ويذكر 
أن ذلك سنة النبي عله . وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
كه أنه نوى الصوم في السفرء ثم إنه دعا مماء فأقطر ء 
والناس ينظرون إليه'" . 
وأما اليوم الثاني : فيفطر فيه بلا ريب ٠»‏ وإن كان 
0 
قدا قر نوين رطفي تور الاح والامة" 
وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم » ففي وجوب الإمساك 
عليه نزاع مشهور بين العلماء ؛ 
لكن عليه القضاء مواء أمسك أو لم بمسك . 
)١(‏ انظر .رسالة م تصحيح حديث افطار الصائم قبل سفلاه 2 
للمحدث الشيخ ناصر الدين الألباني . 


1 
ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه . 
كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام » وغيره من السلم » 
وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم » 
وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين » ونحوهم , 

و كذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه . 

فأما من كان معه في السفينة امرأته ؛ وجميع مصالحه ) 
ولا يزال مسافرًا » فهذا لايقصر .ولا يفطر . 

وأهل البادية : كأعراب العرب , والأكراد » والترك» 
وغيرهم الذين يشتون في مكان.. ويصيفون في مكان»ء إذا 
كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف» ومن المصيف 
إلى المشى : فإنهم يقصرون . وأما إذا نزلوا عشتاهم 
ومصيفهم لم يفطروا ». ولم يقصروا » وإن كانوا يتتبعون 
المراعي »والله أعلم . 

وشكل' ريه دمن يكون مسافرًا في رمضان »ولم 

1 

يصبه جوع .ولا عطش .ولا تعب :فما الأفضل له : 
الصيام ؟أم الإفطار ؟ 
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فاجاب : 

أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين »وإن لم يكن عليه 
مشقة » والفطر له أفضل. وإن صام جاز عند أكثر العلماء . 

ومنهم من يقول : لايجزئه . 

وسئل عن إمام جماعة عسجدءمذهبه حنفي »ذكر 
لجماعته أن عنده كتاباً فيه أن الصيام في شهر رمضان 
إذا لم ينو بالصيام قبل عشاء الآخرة» أو بعدها »أو وقث 
السحور وإلا فما له في صيامه أجر :فهل هذا صحيح ؟ 
أم لا؟ 

فاجاب : 

الحمد لله . على كل مسلم » يعتقد أن الصوم واجب 
عليه » وهو يريد أن يصوم شهر رمضان » النية 
فإذا كان يعلم أن غدًا من رمضان فلا بد أن ينوي الصوم 
فإن النية محلها القلب »وكل من علم ما يريد فلا بد أن 
ينويه »سواء تلفظ بالنية عأو لم يتلفظ . 

وإن التكلم بالنية ليس واجباً بإجماع المسلمين ‏ فعامة 
المسلمين إنما يصومون بالنية »وصومهم صحيح بلا نزاع ' 
فين العلماء : 


15 

إن تعيين النية لشهر رمضان :هل هو واجب ؟وفيه 
ثلاثة أقوالفي مذهب أحمد : 

أحدها : أنه لا يجزيه » إلا أن ينوي رمضان . فإن صام 
بنية مطلقةء أو معلقة أو بنية النفل »أو النذر »لم 
يجزئه ذلك » كالمشهور من مذهب الشافعي »وأحمد في 
إحدى الروايات . 

والثاني :يجزئه مطلقاً كمذهب أبي حنيفة . 

والثالك'+- أن يضزكه ينية امطلقة + لا بسية تميق عير 
رمضان ٠وهذه‏ الرواية الثالئة عن أحمدعوهى اختيار 
الخرتي » وأبي البركات . 

وتحقيق هله المسألة :أن النية تتبع العلم»فإن علم 
أن غدًا من رمضان فلا بد منالتعيين فيهذه الصورة . فإن 
نوى نفلا أو صوماً مطلقاً لم يجزه ؛ لأن الله أمره أن يقصد 
أداء الواجب عليه » وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه . فإذا 
لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته . 

وأما إذا كان لا يعلم أن غدًا من شهر رمضان » فهنا 
لا يجب عليه التعيين »ومن أوجب التعيين مع عدم العلم 
فقد أوجب الجمع بين الضدين . 


4 
فإذا قيل :إنه يجوز صومهة »وصام قي هذه الصورة بنية 
مطلقة » أو معلقة »أجزأه . وأما إذا قصدصوم ذلك تطوعاً »ثم 
تبين أنه كان من شهر رمضان » فالأشبه أنه يجزئه أيضاً » 
كمن كان لرجل عنده وديعة » ولم يعلم ذلك » فأعطاه ذلك 
على طريق التبرع »ثم تبين أنه حقه ءفإنه لا يحتاج 
إلى إعطائه ثانياً »بل يقول : ذلك الذي وصل إليك هو حق 
كان لك عندي »2 والله يعلم حفائق الأمور . والرواية الي 
تروى عن احمد أن الناس فيه تبع للإمام في نيته » على 
أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس » كما في. السنن 
عن النبي عله أنه قال : « صومكم يوم تصومون ؛ وفط ركم 
يوم تفطرون » وأضحاكم يوم تضحون . 
وسئل شيخ الإسلام »مايقول سيدنا في صائم رمضان 
هل يفتقر كل يوم إلى نية ؟أم لا ؟ 
فأجاب :كل من علم أن غدًا من رمضان» وهو يريد 
صومه » فقد نوى صوهه » سواء تلفظ بالنية :أو لم يتلفظ . 
وهذا فعل عامة المسلمين » كلهم ينوي الصيام . 


اهس 
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وسثئل عن غروب الشمس : هل يجوز للصائم أن 
يفطر ممجرد غروبها ؟ 

فلّجاب :إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم ءولا 
عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق. 

وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق » كما 
قال النبي لَه : «إذا أقبل الليل من ههنا »وأدبر النهار 
من ههنا »وغربت ما الصائم ؛. 

8 

وسئل عما إذا أكل بعد أذان الصبح في رمضان .ماذا 
يكون ؟ 

فأّجاب :الحمد لله . أما إذا كان الموذن يؤذن :قبل 
طلوع الفجر » كما كان بلال يؤذن قبل طلوعالفجرعلى عهد 
النبي عَلَِهِ » وكما يؤذن المؤذنون في دمشق'' وغيرها قبل 
طلوع الفجرء فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك بزمن 
0 

ل 0 
ويشرب حتي يتبين الطلوع .ولو علم بعد ذلك أنه أكل 


5 وهذه العادة ما زالت حى اليوم 5 دمشق‎ (3١ 


ش 14 
بحد طلر ع الفجر 2 ففي وجوب القضاء نزاع. 

والأطير؟آن لأقضاء عليه وهو القابت عن عمن ءوقالة 
به طائفة من السلف والخلف ء والقضاء هو المشهور في 
مذهب الفقهاء الأربعة » والله أعلم . 

# ا اةه# 

وسكل عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه »ويزيد 
ويخبط » فيبقى أياماً لا يفيق »حتى يتهم أنه جنون . ولم 
يتحقق ذلك منه ؟ 


1 


فاجاب : 

الحمد لله . إن كان الصوم يوجب له مثل هذا 
المرض ٠»‏ فإنه يفطر ويقضي ٠»‏ فإن كان هذا يصيبه 
في أي وقت صام ٠»‏ كان عاجرًا عن الصيام »فيطعم عن 
كل يوم مسكيناً . والله أعلم . 

+ © اهس 

وسثل رحمه الله عن امرأة حامل رأت شيثاً شبه 

الحيض ٠»‏ والدم مواظبها »وذكر القوابل أن المرأة تفطر 


25 
لأجل منفعة الجنين »وثم يكن بالمرأة ألم : فهل يجوز 
لها الفطر ؟أم لا ؟ 

فأجاب : 

إن كانت الحامل تخاف على جنينها » فإنها تفطرء 
تقضي عن كل يوم يوماً . وتطعم عن كل يوم 
مسكيناً »رطلا من خبز بأدمه . 


ىا 


ب 


5 


الأمتسس 


مقدمة الناشر 

ترجمة المولف 

خطبة المؤلف 

التعريف بخطبة اللهاجة 

فصل فيما نفطر الصائم وما لا يفطره 

صوم يوم عاشوراء قبل فرضية رمضان 

حكم البالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم 

حكم من ذرعه القيء أو استقاء وهو ضام 

حكم الوضوء من الدم الخارج 

سكوت المؤلف على حديث ضعيف والرد عليه 

حكم الحجامة للصائم 

الكلام على رواية قواها المؤلف 

نحقيق ثبوت أمره. صلى الله عليه وسام بالقضاء للمجامع 
في رمضان . 

حكم المجامع الناسي في رمضان 

حكم المفطر ناسياً قي رمضان 

فصل في حكم الكحل والحقنة ومداواة اللحائفة والمأمومة 
في رمضان 


وه 
ه.٠‏ 
الى 
إوآ< 


"4 


3 


إن 


يذ 


/م 


١ 


الكلام على المي وطهارته 

غسل عائشة للمي وفركها إياه 

حكم الوضوء من مس المرأة 

حكم الوضوء من مس الفكر 

حكم الصلاة في مرابض الغنم 

النهي عن الصلاة في معاطن الإبل 

صحة القياس عند عدم دلالة كلام الشارع على علة الحكم 
حكم استعمال الحقنة الشرجية في رمضان 

الفطر باستعمال حقئة الغذاء 

زيادة في الحديث لا أصل لا 

تعجيل الفطور وتأخير السبحور 

النهي عن صوم الوصالله 

أنواع الحارجات من الإفسان 

أقوال العلماء في للصائم 

احتجام رسول فته علي وهو صائم 

وهم المؤولف في حديث : احتجم م وهوصائم محرم 
نسخ حديث : أفطر الحاجم والمحجوم . 

أسئلة وأجوبة لشيخ الإسلام ني ما قد يعترض الصائم 
من .مشكلات 

الفهر س 
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